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  مقدمةلا

  .الحمد الله رب العلَمين، وصلى االله على محمد

رباء، على وصفوق الج" أبو خوذه"ه كنت أسمع أخبار عبد الكريم الجرباء 1378-1373فيما بين عام 
-رحمه االله- وبعض من يفدون إلى شقراء في رمضان ممن يتلقفهم الَوالد -رحمه االله-لسان محمد بن يحيان 

ديوان "وبقي من أذكارهم العاطرة ظلٌ في ذاكرتي كأعقاب الحُلَم ومنذ سنة عندما بدأت تأليف كتابي . 
تاً من هنا وهناك لتكون ذخيرتي في تفسير تلقفت عن آل الجرباء كغيرهم من الأسر أشتا" الشعر العامي

هذا الشعر فحسب، ولَم أَدرِ أن هذه الشذرات ستكون بحثاً منهجياً عن أُسرة آل الجرباء، وقد نشرته 
ثم زودني شيخي حمد الجاسر بإفادات جديدة من " ديوان الشعر العامي"إفادات متفرقة في الجزء الثاني من 

التي يصدرها أنستاس الكرملي ثم " لغة العرب"ند، وإفادة واحدة من مجلة لابن س" مطالع السعود"كتاب 
وهو الجزء الأول الذي توسع في الحديث عن آل الجرباء مع " عشائر العراق"ناولني ما ينقصني من كتاب 

تصحيحاته لَمسودات هذا البحث إلى معلَومات أخرى تجمعت عندي فآثرت إفراد آل الجرباء ببحث 
بعد -ولا ريب أن الَومضات عنهم في كتب التاريخ والأنساب لا تعطي صورة كاملة، فاستعنت . مستقل

" عشائر الشام"وفاتني من الَمصادر كتاب .  بالرواية الشفهية والشعر العامي في تتميم هذه الصورة-االله

 رحلت إلى العراق وسوريا، وأُسرة آل الجرباء من الأُسر التي تفتخر بلادنا بأمجادها عندما. لَوصفي ذكريا
فكانت بناءً وطنياً في هذين القطرين، وكونت أدباً نجدياً هناك، ونشرت عادات وتقاليد البلد الذي 

رحلت منه، إلا إن مما لا يحمد للشمامرة هناك الإخلالُ بالأمن، وإعادة سنة السلب والنهب والثارات 
 باشا بن صفُوق الجرباء قال لأهل قرية الَمشاهدة بالعراق روى عبد الجبار الراوي أن فرحان. الجاهلية

اغزوا من هو : فقال. لا نحسن الغزو ولا نستطيعه: لَماذا لا تغزون؟ فقالَوا: وقد أعجبته ضخامة أجسامهم
ومن معاناتي لهذا البحث بدا لي أنَّ ما كان مغموراً من تاريخنا يمكن أن يشبع بملاحظات !! أطقع منكم

وهذه العناصر . ر أرجو أن يعنى ا شيخنا حمد الجاسر، ومن ج لهم الَمسلك ممن سيأتون بعدهعناص
.  الاعتناء بتاريخ وأنساب وآداب الأقطار الأخرى، حيث ارتحال الأُسر والبوادي-1: تتلخص في التالي

د ما لا نجده في كتب وتعاقب الأحداث الأخرى يربط نجداً بغيرها، فربما وجدنا في تواريخ الحجاز عن نج
  .تاريخ نجد
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  والفِعِلْ ما هو فِعل ضافي الْخَصايِلْ  لاَياهلايا ححه والْزولِ الزولْ

 ***  

 ابن عروج مِقْدِم بِني لاَم يِتْلَون  ركَيبٍ يِهِيفِ" الْعارِض"جانا من 

وتظل القصة عندنا كالأسطورة فترمي .  آخر ملوك بني لامابن عروج: وأَكثر ما نجده عند أَهل نجد قولهم
لناجي " أَنساب العشائر العربية في النجف الأَشرف"بنا الَمصادفات إلى كتب أهل العراق فنجد في كتاب

فقد ذكر الشريس أُسرةً في النجف تعرف . وداعة الشريس توثيقات تاريخية تؤكد الرواية الأَدبية النجدية
ن آل حدِيدِ الأَحسائي، وهو شكر بن محمد بن شكر بن حمود ابن علي الأَحسائي من بآل شكْرٍ، م

وكتاب الشريس ليس من نوع . أَحفاد يوسف بن حديد بن عروج من آل غَزي من الْفُضول من بني لاَمٍ
كوقفية لآل التخرصات التي توجد عند مؤرخينا ونسابينا، فقد اعتمد على أَوراق أَوقاف ومواريث 

ه ووقفية لشكر بن 1174ه ووقفية للحاج ناصر ابن علي الأَحسائي، مؤرخة في 980ثابت، مؤرخة في 
لسمير عبد الرزاق القطب أَن " أَنساب العرب"ونقل عن كتاب.ه1225حمود آل حديد، مؤرخة في 

اسة حديد بعد حديد بن عروج آخر من بقي في نجد من عشيرة آل غِزي من الفضول، وذكر عنه أَن رئ
وقد أَفدت من هذا الكتاب في ربط سلسلة النسب بين .عجل ابن حنيتم، وقد تولى بعده محمد بن حديد

فَضم .وسيستفاد منه في ربط السلسة لبعض الأُسر الَمتحضرة من البوادي. آل فارس وآل رشيد وآل علي
  .نسابين والَمؤرخين في نجدمِثْلِ هذه الإفاداتِ يبلَور ويمحص بعض معلَومات ال

    

الاكتفاء بما نشر من كتب الأَنساب والرحلات ومعاجم البلدان إِلى حدود القرن الرابع واستحياء ما -2
مسالك "وقد أحسن الشيخ حمد صنعاً في نشره لقسم من.بعد ذلك مما يضيف معلَومات ولا يكررها

ولقد أفاد الشيخ حمد من كتاب ابن . جاؤا بعد ابن فضل االلهرغم أَنه أَفاد منه النسابون الذين" الأَبصار
وحبذا لَو استمرت العناية بكتب الأَنساب لَما بعد القرن الرابع . رسول إِفادت هو الَمصدر الَوحيد فيها

وأتوقع أَن كتاب مجمع الأَنساب لابن . والاحتفاء بكل ما تأخر عصره مما هو قبل كتابات الَمعاصرين
  .ه ربما أَفاد جديداً وهكذا كل ما تأخر عصره620ة الَمتوفي سنة قدام

العناية بالشعر العامي، بلهجة أهل نجد منذ نشأته إلى استقرار الجزيرة في عهد الَملك عبد العزيز، -3
  ".اميالشعر الع"لتفسير التاريخ وتعميقه وقد لَمست هذه الفائدة في الأَسفار الستة التي أَيتها من كتاب 

  .الاتصال مباشرة بالأُسر النجدية والأَعيان من أَفخاذ البوادي للإِفادة من وثائق أَوقافهم ومواريثهم-4

عن تاريخ الجزيرة وأَنساا وأَعلامها من كتب التاريخ والتراجم " ببلَوجرافي"الاضطلاع بدليل-5
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  .خر الثالث عشروالرحلات والأّنساب لاسيما كتب التراجم في القرن الثامن إلى آ

    

ولعله أَحال إلى أَحال إِلى أَحد كتب -ولقد سمعت من شيخي إبراهيم العثمان أَحد سلاطين الَمماليك
طلب مقابلة بعض أَعيان نجد وأَحالني إِلى رحلة ابن الَمجاور عن نص من الشعر العامي -الَمقريزي

جدوع في مدح بركات بن إبراهيم الشريف ووجدت في تاريخ العصامي لَمحمد بن . فوجدته كما قال
ووجدت في أنساب أهل عمان ما . من نوع الشعر العامي القديم الذي دونه ابن يحيى ونشره ابن حاتم

. وصلت به تاريخ بعض الأسر الحاكمة في البحرين وذلك في السفر الأول من كتابي عن الشعر العامي

أن مقرن ابن غصيب استرد ملك الأحساء من آل " ليفالج"وعلَمت علَم اليقين من قصيدة للكليف 
مغامس وأن الأتراك استولَوا على الأحساء والحكام من آل أجود كما قال ابن بشر وغيره، وإنمَا أخطاء 

وعلى أي حال فالَمشروع الببلجرافي لهذه النتف يعين طلبة العلَم على تجلية . ابن بشر في التاريخ فحسب
وقد كنا منذ . ور لا سيما بعد انفتاح العامة على خزانات الَمخطوطات، وتيسر التصويرتاريخهم الَمغم

وآل الجرباء من أُمراء الجبل ومن قبيلة . عقد من الزمن نرى إحالة الَمؤرخ إلى مخطوط من كبرى الَمناقب
وج الأزد منه، عريقة في هذا الَموطن فقد ذكر النسابون أن قبيلة طي خرجت من اليمن على إثر خر

. ونزلَوا سمِيراءَ وفيداً في جوار بني أسد ثم غلبوا بني أسد على أجا وسلَمى فعرفا فيما بعد بجبلي طيء

ورئاستهم في بني ربيعة بن . وذكر ابن سعيد أم أصحاب الرئاسة في العرب في عصره بالعراق والشام
ء، فقد ورثوا أرض غسان والشام ومن أشهر حازم من أحفاد سلسلة بن غنم من أحفاد فطرة بن طي

وكان شيخنا حمد . أسرهم آل عيسى بن مهنا بن فضل بن ربيعة أثنى عليهم ابن فضل االله العمري كثيراً
. الجاسر ألف عن آل فضل كتاباً في صغره وحدثني مشافهة أن عقب آل فضل باقون حتى الآن بالأردن

تأخرة أصبحت مجمع البطون الطائية مع أخلاط أخرى دخلت وشمر بطن من طيء ولكنها في العصور الَم
وقد نسب ابن دخيل آل علي وآل رشيد إلى آل فضل ولا سند له إلا أم حلَوا محلهم في . فيها بالحلف

كما نقل -فإن صح أن عبدةَ بن شمر . الَمكان والإمارة أما كتب الأنساب فدلت على أم من مذحج
 فلا ريب أن زعمائهم آل ضيغم من جنب من مذحج وقد دخلَوا في -وب لابن قدامةعن الكتاب الَمنس

استئناسا -ويظهر . وآل ضيغم إلى آخر القرن السابع الهجري لايزالَون في الجنوب في بلاد مذحج. عبدةَ
لذي  أن آل علي وآل رشيد من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي ا-بالأسماء

ولعل بين جدهم الأدنى عرار بن شهوان وشهوان بن منصور جدا اسمه فارس بن طعان . ذكره ابن رسول
وإنمَا نسبتهم إلى فارس بن طعان لأن آل خليل هم أبناء . استئناساً بنص عن آل فارس كما سيأتي بيانه

آل خليل بطن واحدة خليل بن جاسر بن علي بن عطية من آل جعفر، وقد ذكر الشريس أن آل فارس و
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ثم ذكر أن آل صادق من ذرية عبد االله بن محمد بن علي من آل .1109وابن فارس محمد كان حيا عام 
. فإذا كان آل صادق أبناء عم آل علي وكانوا من آل فارس بن طعان فآل علي من ذرية فارس. فارس

ا كله رجحت أن لآل علي وآل ولهذ. وكلهم من آل جعفر وقد ذكر ابن بسام أن آل جعفر من الضياغم
رشيد جداً اسمه فارس ابن طعان إما من أحفاد عرار بن شهوان وإما بين عرار بن شهوان وشهوان بن 

. وعلى أي حال فإقحام فارس بن طعان في نسب آل رشيد استنتاج يظل مجرد احتمال. منصور بن ضيغم

ولداً اسمه راشد وله حفيد اسمه عمير بن أحمد وفي نص ابن رسول أن لَمنيف بن ضيغم بن منيف بن جابر 
وفي الكتاب الَمجهول الَمؤلف الذي نقل عنه الشيخ حمد الجاسر أخبار الدهم الشهوانيات في . بن راشد

فيحتمل أن يكون عرار حفيداً لَمنيف بن . مخطوطته عن الخيل أن شهوان أبا عرار أو راشد عم عمير
وعلى أي حال فتوارث اسم شهوان . ية شهوان بن منصور بن ضيغمويحتمل أن يكون من ذر. ضيغم

وآل الجرباء هم . وعمير وراشد يؤكد أن عرار بن شهوان وعمير بن راشد من أحفاد منيف بن ضيغم
ه وقد 1103ه وعام 1100زعماء شمر ورؤساء الجبل وأبعد ذكر لهم وجدته عن وفاة اثنين منهم عام 

وعبدةَ أكبر . عد هزيمتهم أمام ابن سعود فبنوا زعامتهم في العراق وسورياه ب1205رحلَوا من نجد عام 
ومن عبدةَ الجربان وآل علي وآل . قبائل شمر من قبيلة جنب من مذحج فهم أبناء عم عبيدة من قحطان

    قال شاعر من . رشيد

  : دة من قحطان: عبيدة من قحطان

 ايِقفَعواصمٍ، واللِّي حذَانَا ل  ينان سلْتْ عنَّا يالسويطِي قَحاطِ

 ايِقلِّ ما كلَطَّامة يوم اللق  دينجوعبدةَ والضياغِم ب حِنَّا

وأمراء الجبل بعد الجربان آل علي، وفي التاريخ لهم اضطراب كثير، وقد طمر الدارسون العهد الأول من 
ليه الخلط بين أحداث عبد االله ابن رشيد في عهد عيسى الأول وعهد إمارة عيسى بن علي، مما ترتب ع

: وقد حققت ترتيب ولايتهم على هذا النحو. صالح بن عبد الَمحسن وعهد عيسى بن علي للَمرة الثانية

وهو أمير الجبل في عهد الإمام .  عبد الَمحسن بن فايز بن محمد بن عيسى بن علي بن علي بن عطية-1
  . هـ1201ز بن محمد وقد دخل في طاعته عام عبد العزي

  . هـ1201 محمد بن عبد الَمحسن تولى عام -2

  .ـه1234 عيسى بن علي تولى عام -3

  .ـه1249 صالح بن عبد الَمحسن تولى عام -4

  .ـه1250 ابن رشيد تولى عام -5
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  .ـه1253 عيسى بن علي تولى مرة ثانية عام -6

وهذا الترتيب جاء بعد تحقيق .  وبذلك انتهت إمارة آل عليثم طرده عبد االله بن رشيد في نفس العام،
وبعد آل علي جاء آل رشيد، وقد كتب الدكتور عبد االله الصالح العثيمين ضميمة . وتدقيق ومناقشات

عمادة شؤون الَمكتبات بجامعة :نشرا " نشأة إمارة آل رشيد"غاية في التحقيق، والتدقيق بعنوان 
وقد تطرق في هذه الضميمة لأمراء " مطابع الشرق الأوسط بالرياض"طبعتها م و1981عام " الرياض

وضميمة الدكتور العثيمين دراسة رائدة في تناول تاريخنا الَمحلي، من ناحية . الجبل قبل عبد االله بن رشيد
ريخ قصداً، وكانت عناية الدكتور العثيمين بالتا. الاستنباط والإفادة من الشعر العامي وما كتبه الأجنبون

تاريخ نجد في "وبالشعر العامي تبعاً، ولقد تناولت تاريخ عبد االله بن الرشيد في السفر الثاني من كتابي 
بعكس هذا الَمنهج وهو أنني قصدت الشعر العامي واتكأت على التاريخ تتميما للدراسة " عصور العامية

عثيمين رأيت في مصادره سعة لي، وفي تخريجاته ولَما قارنت ما كتبته بما كتبه الدكتور ال. من الشعر
ورأيت في ضميمة الدكتور العثيمين شيئاً يجب استدراكه دون أن يخل . واستنباطاته معالَم اهتديت ا

ورأيت في بحثي شيئاً يجب أن يضم إلى بحث الدكتور ليكون مكتملاً بحسب الأداة التي . بِأصالة بحثه ودقته
ومن الَمستحسن أن آتي بنبذة عن آل علي الذين خلفوا آل الجرباء في .  العصريملكها الباحث في هذا

وآل . الزعامة فقد أسلفت في الحديث عن آل الجرباء أم من عبدةَ من شمر، وأن عبدةَ من آل ضيغم
سن رشيد أبناء عم آل علي الأقربين، وقد سلسل الدكتور ابن عثيمين نسب الأمير محمد بن عبد الَمح

محمد بن عبد الَمحسن بن فايز بن محمد بن عيسى بن علي ابن علي الكبير الذي يلتقي فيه نسب : هكذا
: وقال سليمان الدخيل عن عبد االله الرشيد. ولَم يذكر الدكتور مصدره. هذه الاسرة مع نسب آل رشيد

لدكتور العثيمين عن ونقل ا. وخليل أخوعلي جد آل علي. عبد االله علي بن رشيد بن خليل بن عطية
عبد االله بن علي بن حمد بن رشيد بن خضير بن خليل ابن ياسر بن علي : ورقة عند نايف آل علي بحائل

وقال . وما ذكره ضاري يتفق مع ورقة نايف، إلا أن حمداً أب لرشيد، لا ابناً له: قال العثيمين. بن عطية
يظهر لي أن عليا : قال أبو عبد الرحمن.  بن عليجبر بن رشيد: ابن بشر عن جبر عم عبد االله بن رشيد

 وهو ابن عبد االله بن ـه1185الكبير هو جد آل صادق بالنجف فجدهم الحاج أحمد كان حياً سنة 
ويظهر أن عليا الكبير بن عطية ينتهي نسبه إلى فارس ابن طعان جد آل فرس . محمد بن علي من شمر عبدةَ

 أحد فروع آل جعفر من قبيلة شمر عبدةَ الطائية القحطانية وقد :قال الشريس عن آل فارس. بالنجف
: البدوية وهم آل خليل بطن واحدة قال أبو عبد الرحمن" عشائر العراق"ذكرهم العزاوي في كتابه 

  .وسياق النسب من هذه النصوص لهذه الأسر يتسق على هذا الَمشجر

جد آل صادق علي عيسى جد آل علي جاسر جد فارس بن طعان من ذريته علي الكبير بن عطية محمد 
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    آل رشيد 

وعلى هذا الأساس يصح القول بأن آل رشيد من آل علي كما قال الدخيل، وأم أبناء عم آل علي كما 
أما عموم كتب الأنساب فتذكر آل رشيد من آل . هذا أكثر ما رأيته في سلسلة النسب. يقول الجمهور

وآل حعفر من : وقال يوسف البسام. يرات من آل يحيا من عبدةَ من شمرخليل من الجعافرة من الدغ
ورأيت عبد االله الخالد الحاتم يذكر أن عرار بن شهوان آل ضيغم، جد الرشيد، . الضياغم من شمر عبدةَ

جمهرة أنساب " وإلى ذلك مال شيخنا حمد الجاسر في كتابه . هـ850انه عاش سنة ,أمراء جبل حائل 
عمر بن " طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب"فنسبهم إلى آل ضيغم، ونقل عن كتاب " لَمتحضرةالأسر ا

أن آل ضيغم كانوا إلى آخر القرن السابع الهجري لا يزالَون في " ـ ه694-"...يوسف ابن رسول 
. وسماهم آل منيف ونسبهم إلى جنب" بلاد قحطان الآن بمنطقة إمارة عسير"الجنوب في بلاد مذحج 

وجدهم منيف بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي ابن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن 
من عتر بن وائل بن قاسط، دخلَوا -ويقال إم من نزار . بن روح ابن مدرك بن عبد الحميد بن مدرك

لهم أشعار في و. في نسب جنب، لأن أمهم عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي تزوجها روح بن مدرك
رحلتهم ذكر قطعاً منها الشيخان العبودي والجنيدل في معجميهما والشيخ حمد الجاسر في كتابه الخطي 

ونسبة آل . وقد ألَمحت إلى شيء من ذلك في السفر الأول من كتابي عن الشعر العامي". معجم الخيل"
  : د يبكت جماعتهقال عبد االله بن رشي. رشيد إلى آل ضيغم واردة في الشعر العامي

  واللِّي اعتَزى بالضيغَمِية تطليه  داداب شمن باب خَدام إِلى ب

  : وقال مخلد بن هديرس يمدح عبد االله بن رشيد

 السبور وقام يجمع نواحيه دز  الضيغمِي من حاْيلٍ عطَّ الاَنْجاد

  : وقال علي الْقَبالي التميمي

 نْلَقِّطْ ما وقَع بالتَّرابِ وحنَّا  جل بعبهالضيغمي كل الَمرا

  : وقال ابن هديرس

 يهغَلْبا باللقا، ينطح الت زبزوم  أَبو طلال الضيغمي فرز الاَولاَد

  : وقال منيع القعود يمدح عبد العزيز بن متعب الرشيد

 غم للعدوعِلَّهبالضياغم، والضيا تهزا  تهزا بالضياغِم، يا سمى الكلب سدحان

  .وفال سليمان بن جمهور

 على عين الَمادي بالأَدبار أَقْفَى  ما صار مثل الضغيمي لاتوارى
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  : وقال عبيد بن علي بن رشيد

  ودون الرفيق بما لهم ما يشحون  ترخص جلالَه والارقاب ضياغم

  : وقال يمدح أَخاه عبد االله

  من ضيغم ما دك به عرق الاجنَاب  هاممه عشغموم خوال يتلَون

  : وقال يمدح ابن أَخيه طلالا

  يردون لاَمِنِّه غشَى الناس الابدالْ  امزحيِردون حوض ال ضِياغْم

    

قال أبو عبد . الذي نسبه لابن قدامة بأَن عبدةَ من شمر" مجمع الأَنساب"إِلا أَن العزاوي نقل عن كتاب
والَمعلَومات . هم آل ضيغم دخلَوا في عبدةَ بالحلف-من غير طيء-وعلى هذا يكون القحطانيون:نالرحم

يرى : فالدكتور ابن عثيمين. عن آل على غير مكتملة، وما وجد عنهم من معلَومات فيه اضطراب كثير
وعد من أُمراء هذا القرن . عفرأَن إِمارة حائل خلال القرن الثاني عشر الهجري لآل علي الَمنتمين لآل ج

محمداً الأَول وهو محمد بن عيسى ابن علي أَخو خنساء، أَو السمن العرابي أَما الشيخ علي بن سالَم فيذكر 
وليس عندي بيان وقت ولايتهم : ثم قال في موضع آخر. أَن أَول أُمراء آل علي عبد الَمحسن بن علي

عبد الَمحسن كان أمير حائل في عهد : ل أبو عبد الرحمنقا . 1232وكيف انقرضوا لكنهم من عام 
 1201ه وذا تكون بدايتهم قبل عام 1201الإمام عبد العزيز بن محمد وقد دخل في طاعة الإمام عام 

أما الدكتور العثيمين فقد أسقط عهد عبد الَمحسن هذا، . ه1232أم من عام : ويسقط قول ابن سالم
إنمَا تولى محمد : قال أبو عبد الرحمن. اية القرن الثاني عشر هو محمد بن عبد الَمحسنإن الأمير في : وقال

كيف كان ظهور شيخ "ونقل العثيمين عن كتاب . بعد ابنه عبد الَمحسن في مطلع القرن الثالث عشر
ب محمد  قتل رجلاً ساحراً ونص1201أن حجيلان عام : لَمؤلف مجهول" الإسلام محمد بن عبد الَوهاب

قال . ولعل حجيلان أقر محمد بن علي في زعامة الجبل: وعلق على ذلك بقوله. بن علي شيخاً في الَمنطقة
أسلفت نص ابن سالَم على أن عبد الَمحسن كان أمير حائل قبل ابنه، وذكر يوسف : أبو عبد الرحمن

النصان بالإضافة إلى نص صاحب فهذان . أن حجيلان عين محمداً بعد وفاة والده عبد الَمحسن: البسام
يؤيد سبق إمارة عبد الَمحسن وليس عند الدكتور العثيمين " كيف كان ظهور شيخ الإسلام"كتاب 

ويظهر أن شمر دانت لدعوة الشيخ محمد بن عبد الَوهاب في حياته، وحياة الإمام . زيادة علَم تنفي ذلك
ذكر في أحداث هذه السنة أن " مع الشهابلَ"ه لأن صاحب كتاب 1178محمد بن سعود قبيل سنة 

محمد بن سعود هيأَ عسكراً مقداره ستة آلاف، بقيادة ابنه عبد العزيز بأمر من محمد بن عبد الَوهاب، 
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وأرسله إلى طائفة من شمر، كانت قد دخلت في الطاعة قبل ذلك ولَما سمعوا بمجيء النجراني وعرعر 
وا عن حكم ابن سعود، وجعلَوا يغزون أطرافه، فسار عبد العزيز بالجيش إلى جبل شمر وغزاهم ليلاً ارتد

أما آل علي أنفسهم وحاضرة الجبل فقد دانوا . فأهلك منهم جمعاً كثيراُ وقد أسر منهم مئتي رجل بل أزيد
 ناصرت 1196أن قبيلة شمر سنة : أولاهمَا:  ولذلك مقدمتان. هـ1201لحكم آل سعود منذ عام 

أن شمر في الَمحرم عام : وأخراهمَا. يعر في حصاره لحجيلان أمير بريدة من قبل آل سعودسعودون ابن عر
فلعله . ه ناصرت ثويني بن عبد االله، في هجومه على نجد، ومحاصرته للقصيم ولحجيلان في بريدة1201

 ه حيث أخذ قافلة لشمر وقتل منهم قتلى1200كانت غزوة حجيلان عام : نتيجة للَمقدمة الأولى

غزا حجيلان بأمر من الإمام عبد العزيز بلد شمر وأدخلهم في الطاعة : ونتيجة للَمقدمة الثانية بيقين. كثيرة
من الأحداث التاريخية في عصره أنه غزا قبيلة . ومحمد هذا من أشهر أُمراء آل علي. فبايعوا ابن سعود

من الخيل لكن نتيجة غزوته كانت ه ومعه أربع مئة من الإبل وخمسون 1207الشرارات في الجوف سنة 
 هاجم الجوف وأدخله في طاعة آل سعود، فضم إليه الإمام سعود بن عبد العزيز 1208وفي سنة . فاشلة

وذكر أن . ه اشترك أهل الجبل مع القوات السعودية في صد حملة ثويني1211وفي سنة . ولاية الجوف
ه كان محمد من 1221وفي سنة . منهم خمسين رجلاًمحمداً غزا ناحية العراق واشتبك مع آل بعيج وقتل 

بين الزعماء الَمرابطين حول الَمدينة الَمنورة، بأمر من الإمام سعود، لإجبار أمير حجاج الشام على 
وفي سنة . ه كان أهل الجبل مع الإمام سعود في غزوه للبلاد الشامية1225وفي سنة . العودة إلى بلاده

عود محمداً بمراقبة فرقة من الجيش الَمصري العثماني ليجبرها على الذهاب إلى ه كلف الإمام س1228
ه اشترك محمد مع القوات السعودية في هجومها التأديبي الفاشل على عياد 1229وفي سنة . العراق

، ه كان أهل الجبل مع الإمام عبد االله بن سعود في القصيم1230وفي سنة . الذويبي الحربي قرب الحناكية
    حين وصل إليها طوسون كما كانوا معه لتأديب بعض 

وقد ذكر الشيخ حمد الجاسر أن حكام حايل آل علي وآل . البوادي والأهالي بعد انسحاب طوسون
رشيد يسكنون السويفلة، قبل انتقالهم إلى حائل، وقد أوردت نصه في شعر عبد االله بن رشيد خلال 

وفي ". ديوان الشعر العامي" والراء بوصل الهاء بالسفر الثاني من كتابي الكلام عن قصيدته على قافيتي التاء
عمرت في القرن الثامن وما لبثت أن خربت " السويفلة"نص آخر ذكر الجاسر أن عاصمة الأمارة السافلة 

يقال إا حائل القديمة وأا كانت مقر آل : "وقال في موضع ثالث عن السمراء. فعمرت حائل على إثرها
ثم بنى ". وكانت مساكن آل علي في أسفل قاعدة الجبل أو ما يعرف بالسويفلة: "وقال ابن عثيمين". علي

وبعد ذلك . زعماؤها لهم قصراً في مكان يقال له الَوشيقي على بعد ثلاثة أكيال من مساكنهم الأولى
يقال . بعد قصر حكم آل رشيدأسس الأمير محمد بن عبد الَمحسن قصر برزان الشهير، الذي أصبح فيما 
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إن القصر سمي برزانا لبروزه عن مسكنهم الأول ففي النص السابق ذكر العثيمين أن محمد بن عبد 
وقال الزركلي . وضع أساس برزان الشهير: الَمحسن هو الذي أسس قصر برزان، وقال في موضع آخر

كان عيسى بن علي قد شرع في بنائه ولا أكمل قصر برزان في حائل، و: عن محمد بن عبد االله بن رشيد
أستطيع التوفيق بين هذين النصين إلا بأن يكون محمد بن عبد الَمحسن أسسه وعيسى أكمله، ومحمد 

قصر كان في : ولَم يتطرق شيخنا حمد الجاسر إلى علاقة برزان بآل علي وإنمَا قال. العبد االله رممه ووسعه
لابن دخيل، وقد صورت " القول السديد"دية، ورسم موقعه في كتاب مدينة حائل في عهد الإمارة الرشي

وذكر . ه1396الذي أصدرته وزارة الَمعارف عام " مقدمة عن الآثار في الَمملكة"بعض مبانيه في كتاب 
إنمَا : قال أبو عبد الرحمن. أن عبد االله بن علي بن رشيد اشترى قصر برزان من آل علي: هوبر في رحلته

وقد ذكر . والأهالي بعد انسحاب طوسون: قال راكان بن حثلين.  برزان في عهد آل رشيدشهرة قصر
الشيخ حمد الجاسر أن حكام حايل آل علي وآل رشيد يسكنون السويفلة، قبل انتقالهم إلى حائل، وقد 

اء أوردت نصه في شعر عبد االله بن رشيد خلال الكلام عن قصيدته على قافيتي التاء والراء بوصل اله
وفي نص آخر ذكر الجاسر أن عاصمة الأمارة السافلة ". ديوان الشعر العامي"بالسفر الثاني من كتابي 

وقال في موضع ثالث . عمرت في القرن الثامن وما لبثت أن خربت فعمرت حائل على إثرها" السويفلة"
وكانت مساكن آل : "ثيمينوقال ابن ع". يقال إا حائل القديمة وأا كانت مقر آل علي: "عن السمراء

ثم بنى زعماؤها لهم قصراً في مكان يقال له الَوشيقي ". علي في أسفل قاعدة الجبل أو ما يعرف بالسويفلة
وبعد ذلك أسس الأمير محمد بن عبد الَمحسن قصر برزان . على بعد ثلاثة أكيال من مساكنهم الأولى

يقال إن القصر سمي برزانا لبروزه عن مسكنهم . شيدالشهير، الذي أصبح فيما بعد قصر حكم آل ر
الأول ففي النص السابق ذكر العثيمين أن محمد بن عبد الَمحسن هو الذي أسس قصر برزان، وقال في 

أكمل قصر : وقال الزركلي عن محمد بن عبد االله بن رشيد. وضع أساس برزان الشهير: موضع آخر
قد شرع في بنائه ولا أستطيع التوفيق بين هذين النصين إلا بأن برزان في حائل، وكان عيسى بن علي 

ولَم يتطرق شيخنا . يكون محمد بن عبد الَمحسن أسسه وعيسى أكمله، ومحمد العبد االله رممه ووسعه
قصر كان في مدينة حائل في عهد الإمارة الرشيدية، : حمد الجاسر إلى علاقة برزان بآل علي وإنمَا قال

مقدمة عن "لابن دخيل، وقد صورت بعض مبانيه في كتاب " القول السديد"في كتاب ورسم موقعه 
أن عبد االله بن : وذكر هوبر في رحلته. ه1396الذي أصدرته وزارة الَمعارف عام " الآثار في الَمملكة

 إنمَا شهرة قصر برزان في عهد آل: قال أبو عبد الرحمن. علي بن رشيد اشترى قصر برزان من آل علي

  : قال راكان بن حثلين. رشيد
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  تَنَحرِي برزان زين الَمبانِي  ذِبي خَرايِم طِمِيه يافَاطْرِي

  : وقال حمود بن عبيد بن رشيد

انزانَا ببرهِنْدِي نُو كانِ ابِن رِْ فْحِنَّا  فاننَا مسِيرا قصورلَى عع 

    

 1234 تقريباً وقتل سنة 1201ن ثلاثة وثلاثين عاما حيث تولى سنة ظل محمد أميراً للجبل ما يقرب م

وسبب ذلك أن إبراهيم باشا لَما قضى على دولة آل سعود قام بحملة على أُمراء الَمناطق الَمتحمسين 
اغتاله الحبشي : قال ابن عثيمين. ه1234للدعوة وأنصارها آل سعود، ولهذا قتل محمداً وأخاه علياً عام 

 رجال إبراهيم باشا حيلة في مقصورة الداحس، ثم حز رأسه وبعث به إلى تركيا ويشير إلى ذلك زعيم
  : قول الشاعر

موب به الْبخ تَلْعالشَّي اسف ريا حنٍ  يلِيمِتْقَاب نَبيهجي ونِمهزر 

محمد بن : "ب على أحد شاهديهأما بقية جسده فدفنت في مقبرة الزبارة في حائل،وقد رأيت قبره وقد كت
وعبارة أمير الَمسلَمين تفيد أنه كان مشهوراً ". السلام"دار السلَم " وأسكنه"علي رحمه االله واسكاو

بالديانة، كما تفيد أنه كان عظيما وهذا مما يؤيد ما ذكر من حماسه لدعوة الشيخ محمد بن عبد الَوهاب، 
وقد خلف الأمير محمد بن عبد الَمحسن أربع بنات .  الَمعتمدة على دعوتهوما كان له من دور في الدولة

فأما محمد بن علي : "وقال الشيخ علي بن سالَم. إحداهن سلَمى التي تزوجها عبد االله بن علي بن رشيد
ن قبره والآ". فقتله الترك أيام ظهورهم على نجد بقصر برزان بحائل حين حاصروه وأنزلَوه بالرغم وقتلَوه

هكذا سمعت من والدي رحمه االله يقول ذلك، ولا أدري أي سنة . بمقبرة الزبارة في حائل جثة بلا رأس
حسن أشار على أهل قفار إبان : وقد ذكر الدكتور العثيمين. كان ذلك فاالله أعلَمأن محمد بن عبد الَم

فاضا من سطح الأرض القريبة منه غزو إبراهيم باشا بأن يبنوا قصراً يكون جزء منه في مستوى أكثر انخ
وبعد قتل محمد بن عبد الَمحسن لا نعرف من تولى بعده مباشرة إلا أنه من الَمؤكد . لئلا تؤثر فيه الَمدافع

 دلالة قصيدة -أ: والبرهان على ذلك ما يلي. أن عيسى بن علي بن فايز تولى قبل صالح بن عبد الَمحسن
تي رجحت أا في فترة حكم عيسى الأولى، كما بينت ذلك في السفر الثاني عبد االله بن رشيد الدالية ال

  ".ديوان الشعر العامي"من كتابي 

ه وفد عيسى ابن علي بن فايز رئيس جبل شمر على 1242 أو 1243 ذكر ابن بشر أنه في سنة -ب
 بأنه 1253عام وقد وصفه ابن بشر في . الإمام تركي وبايع وجعل في بيت مال الجبل حمد الشويعر

  .رئيس الجبل القديم
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  .ه1249 أن الإمام تركي بن عبد االله لَم يعين صالح بن عبد الَمحسن إلا في سنة -ج

-أ: والدكتور العثيمين يستبعد ولاية عيسى بن علي بعد محمد ابن عبد الَمحسن مباشرة ويتعلل بالتالي

 سابقة، لأن عادة ابن بشر أن يصف بالرئاسة لا يدل على رئاسة" رئيس الجبل"قول ابن بشر عن عيسى 
  .من سيليها ثم ذكر نمَاذج لذلك

  .أن ابن رشيد أخذ الإمارة من صالح بن عبد الَمحسن باتفاق الَمصادر-ب

  . أن ابن بشر ذكر صالحاً من أُمراء تركي عند كلامه عن اغتياله-ج

بشر يوهم أحياناً إذ يصف بالرئاسة من سيليها  أن ابن -1: الجواب عن هذا بما يلي: قال أبو عبد الرحمن
فصح أن ابن بشر وصف عيسى " رئيس الجبل القديم"ولكنه هذه الَمرة رفع الَوهم بقوله .ولَم يلها بعد

  .بالرئاسة لأنه كان رئيساً في السابق

ن الَمصادر لَم ولك.  لا ريب أن ابن رشيد تولى الإمارة بعد صالح بن عبد الَمحسن باتفاق الَمصادر-2
تتفق على أن صالحاً تولى بعد محمد بن عبد الَمحسن مباشرةً، بل نص ابن بشر على أن تركياً عينه في 

  .ه1249

فهذا تعريف فعلي للرئيس . ه وصفه بالرئيس والَمبايعة1243 أن ابن بشر لَما ذكر وفادته عام -3
  .حقيقة

وابن بشر إنمَا . ره لأُمراء تركي، لأنه هو الأمير حال وفاة تركي إنمَا ذكر ابن بشر صالحاً أميراً عند ذك-4
وذا يسقط احتمال الدكتور . يذكر أُمراء الإمام حال وفاته، ولا يلتزم ذكر كل من تأمر في حياته

  .العثيمين أن عيسى مجرد صاحب نفوذ في عهد الأمير الصالح

. ى بن علي بن عبد الَمحسن بن فايز بن عليعيس:وعيسى هذا يحتمل أن يكون: قال أبو عبد الرحمن

: ويكون قول ابن بشر. فيكون أبوه علياً أخا محمد بن عبد الَمحسن، الذي قتله إبراهيم باشا مع أخيه

ويحتمل أن يكون لعبد الَمحسن بن فايز . عيسى بن علي بن فايز، من باب الاختصار، وهو أمر مالَوف
    : أما الدكتور العثيمين فأورد بشأنه التالي. لي بن فايز بن عليأخ اسمه علي، فيكون عيسى بن ع

إذن هو عيسى بن محمد بن عبد الَمحسن بن . خلف محمد بن عبد الَمحسن ابنه عيسى:  قول موزل-أ
فهما اثنان بلا ريب، ومن البعيد أن يكون الاسم الثاني . فايز بن علي وصاحبنا عيسى بن علي بن فايز

وقد نقل العثيمين عن بعض آل . لأول، لأنه لبس غير مالَوف في اختصار النسابين والَمؤرخيناختصاراً ل
  .فهذا دفع لقول موزل بلا ريب. علي الَمقيمين في حائل أن محمداً لَم ينجب ذكراً

ما لَم نجد علَ: قال أبو عبد الرحمن.أن صاحبنا هو عيسى ابن عبيد االله" هوبير"قول ضاري الرشيد و-ب
: له أحداث تاريخية ذا الاسم، ومن الَمحال أن يكون أمير الجبل عيسى بن عبيد االله فيسميه ابن بشر
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وقد ذكر العثيمين أنه ذكر في ورقة عند السيد نايف آل علي في حائل أن عبد ! عيسى بن علي بن فايز
د من اسمه عبيد االله أو عيسى في لا ننكر ورو: قال أبو عبد الرحمن. االله ابن عم لصالح بن عبد الَمحسن

أما : قال العثيمين. آل علي، وإنمَا ننكر أن يكون عيسى بن عبيد االله هو عيسى بن علي بن فايز الأمير
وكان . أُسرة آل علي الَموجودين في الَوقت الحاضر فإم من نسل عيسى بن صالح بن عبد الَمحسن

قال أبو عبد . يه، فأخفته أمه حتى استقرت الأمور فيما بعدعيسى هذا طفلاً حين وقعت الأحداث على أب
وبعد عيسى تولى صالح بن . إذن عيسى هذا عصر أهليته للَولاية غير عصر عيسى بن علي بن فايز: الرحمن

ه وعين عبد 1250ه كما مر آنفاً ثم عزله الإمام فيصل سنة 1249عبد الَمحسن عينه الإمام تركي عام 
قصة قتل صالح وأن عبيد بن " ديوان الشعر العامي"وقد بينت في السفر الثاني من كتابي . داالله بن رشي

 استولى عيسى بن علي الآنف الذكر على حائل وطرد 1253وفي عام . علي بن رشيد هو الذي قتله
حسن ومحمد بن عبد الَم. عبد االله بن رشيد، ثم طرده عبد االله في نفس العام وانتهت بذلك إمارة علي

محمد بن عبد الَمحسن ابن فايز بن : الذي هو أبرز زعيم من آل علي أورد الدكتور العثيمين نسبه كالتالي
محمد بن عبد الَمحسن بن فايز ابن علي وتارة محمد : وورد عند ابن بشر. محمد بن علي بن علي الكبير

  .بن عبد الَمحسن بن علي فسياق ابن بشر نحمله على الاختصار

وكون محمد هو الأمير بعد والده ليس .  الدكتور العثيمين فربما اعتمد على وثائق عند آل علي بحائلأما
حسن بن علي وبعده ولده صالح بن عبد : "محل التباس ولكن قال ابن سالَمك آل علي عبد الَمأول ملَو
أخو صالح بن " أي ابن علي"وبعد محمد : وعلق الَمارك على ذلك بقوله". الَمحسن وبعده محمد بن علي

فكلَمه أخو بدون هاء أحدثت لبساً إلا أن الشيخ حمداً نقل هذا النص مرة ثانية فأزال اللبس عندما . علي
. فإن الذي تولى الإمارة بعد محمد بن علي أخوه صالح بن علي على ما أفادني الأستاذ فهد الَمارك: قال

محمد بن علي قبل أخيه : قال أبو عبد الرحمن. صيل ليس هذا محلهوعلى كل حال فالَموضوع يحتاج إلى تف
ا زعمه ابن سالَما فات : وبعد محمد بن علي. صالح خلافاً لَمعيسى بن علي قبل صالح بن علي وهذا م

لَم يذكره ابن : قال أبو عبد الرحمن. وزعم ابن سالَم أن لعبد الَمحسن ذكراً في تاريخ ابن بشر. الَمارك
لغة "ومن مجلة " عشائر العراق"ولَما كانت إفادتي من الجزء الأول من . شر، إنمَا ذكر ابنه محمداً وصالحاًب

عشائر "بعد تحريري لَمادة هذا البحث فقد آثرت إبقاء بحثي على حاله على أن أجعل نصي " العرب
ئة أُقدم خالص شكري لأُستاذ وفي ختام هذه التوط. ملحقين محققين بآخر الكتاب" لغة العرب"و " العراق

الجيل حمد الجاسر الذي قدم لي رفده وتوجيهه، وأرجو أن يتم نواقص هذا الكتاب بما في مخطوطته عن 
  .الخيل من أخبار وأشعار آل ضيغم واالله الَمستعان

  وكتبه لكم أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
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  هـ 941402الرياض 

  هـ 3041402ثم أى تنقيحه في 
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  ل الْجرباءِآ

  . نسبهم، وقصة رحيلهم من الجنوب إلى بلاد الَمحبلين،ثم رحلتهم إلى العراق وسوريا-2

  نسب آل الجرباء

    

ومنهم قسم دخلَوا في سنجارة من شمر، . من الَمتفق عليه بين النسابين أن آل الجرباء من عبدةَ من شمر
وشمر بطن من . الجرباء شيخ الفداغة، ودهام الجرباء شيخ الخرصةولا يزالَون ألان في سوريا بزعامة ميزر 

ولَما تكلَم ابن لَعبون . وهي اليوم من كبريات القبائل العربية. ثعل بن عمرو من طيء كما قال ابن الكلبي
وقد غلبت هذه النسبة شمر على أَهل جبل طيء من البادية وبعض الحاضرة :عن شمر أَبي القبيلة قال

اهر أَم كلهم ليسوا من نسله، ولا يبعد أَن ينسب إِليه غير من يجتمع معه في عمود نسبه من سائر والظ
طيء وكذلك من خالطهم أَو نازلهم من جار أَو حليف قد ينسب إليهم، مع تطاول الأَزمان قال أَبو عبد 

فهم أَبناء عم . جنب الَمذحجية نسباًإِذنْ عبدةَ من أَكبر قبائل شمر الطائية حلفاً، وهي من قبيلة : الرحمن
  : قال شاعر من عبيدة من قحطان. عبيدة من قحطان

 ايِقْفَواللِّي حذَانَا ل عواصمٍ  إِن سلْتَ عنَّا يالسويطِي قَحاطِين

 ايقْلِّ ما كُلطَّامة يوم اللّق  دينجوعبدةَ والضياَغم ب حنَّا

    

ن عموم طيء فقد ذكر النسابون أَن قبيلة طيء خرجت من اليمن على إِثر خروج الأَزد منه، فأَما ع
ونزلَوا سمِيراء وفَيد، في جوار بني أَسد، ثم غلبوا بني أَسد على أَجاءٍ وسلَمى فعرفا فيما بعد بجبلى 

ستهم في بني ربيعة بن ورئا. وذكر ابن سعيد أصحاب الرياسة في العرب في عصره بالعراق والشام.طيء
حارم، من أحفاد فطرة بن طي، فقد ورثوا أرض غسان والشام، ومن أشهر أُسرهم آل عيسى بن مهنا بن 
فضل بن ربيعة، أثنى عليهم ابن فضل االله العمري كثيراً وكان شيخنا حمد الجاسر أَلف عن آل فضل كتاباً 

وشمر بطن من طيء، ولكنها في . لآن بالأُردنفي صغره، وحدثني مشافهة أًن عقب آل فضل باقون حتى ا
 تأخرة أَصبحت مجمع البطون الطائية مع أَخلاط أُخرى دخلت فيها بالحلف وقد نسب ابنالعصور الَم
دخِيلٍ آل علي وآل رشيد إِلى آل فضل، ولاسند له إلا أَم حلَوا محلهم في الَمكان والإمارة، أَما كتب 

 فلا ريب أن -كما نقل عن ابن قدامة-فإن صح أن عبدةَ من شمر .ى أَم من مذحجالأَنساب فدلت عل
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وآل ضيغم إلى آخر القرن السابع . زعماءهم آل ضيغم من جنب من مذحج، وقد دخلَوا في عبدةَ
من  أن آل علي وآل رشيد -استئناساً بالأسماء-ويظهر . الهجري، لا يزالَون في الجنوب في بلاد مذحج

طرفة "ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي، الذي ذكره ابن رسول في كتابه 
ولعل بين جدهم الأدنى عرار بن شهوان وشهوان بن منصور جداً اسمه فارس بن طعان ". الأصحاب

يل هم أبناء وإنمَا نسبتهم إلى فارس بن طعان لأن آل خل. استئناساً بنص ظن آل فارس كما سيأتي بيانه
خليل بن جاسر بن علي بن عطية من آل حعفر، وقد ذكر الشريس أن آل فارس وآل خليل بطن واحد، 

ثم ذكر أن آل صادق من ذرية عبد االله بن محمد بن علي من . ه1109وابن فارس محمد كان حياً عام 
 علي من ذرية آل فارس، فإذا كان آل صادق أبناء عم آل علي وكانوا من آل فارس بن طعان فآل

ولهذا كله رجحت أن لآل . وكلهم من آل جعفر، وقد ذكر ابن بسام أن آل جعفر من الضياغم. فارس
علي وآل رشيد جداً اسمه فارس ابن طعان إما من أحفاد عرار بن شهوان، وإما بين عرار بن شهوان ، 

آل رشيد استنتاج يظل وعلى أي حال، فإقحام فارس بن طعان في نسب . وشهوان بن منصور بن ضيغم
وفي نص ابن رسول أن لَمنيف بن ضيغم بن منيف بن جابر ولداً اسمه راشد وله حفيد اسمه .مجرد احتمال

وفي الكتاب الَمجهول الَمؤلف الذي نقل عنه الشيخ حمد الجاسر أخبار الخيل . عمير بن أحمد بن راشد
فيحتمل أن يكون . ناً أبا عرار أخو راشد عم عميرالدهم الشهوانيات في مخطوطته عن الخيل أن شهوا

وعلى أي حال، . ويحتمل أن يكون من ذرية شهوان بن منصور بن ضيغم. عرار حفيداً لَمنيف بن ضيغم
فتوارث اسم شهوان وعمير وراشد يؤكد أن عرار بن شهوان وعمير بن راشد من أحفاد منيف بن 

وآل السيح بطن من شمر، وهم بطون : وم نسب عبدةَوقال ابن مغيرة عن الجربان وعن عم. ضيغم
وهم بنو ضيغم ابن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد : وأفخاذ، منهم الجربان البطن الثالث من شمر عبدةَ
وكان معاوية بن الحارث من جنب والَملك في بيت . بن حرب بن علَةَ ابن جلد بن مذحج أخو طيء

 به مهلهل أخو كليب، وتزوج ابنة مهلهل واسمها عبيدة، وإليها تنسب قبائل جنب، وهو الذي استجار
ومن بني ضيغم عبدةَ هؤلاء وكانت لهم الرئاسة على قبائل شمر . من جنب، فولدت له أبا القبيلة ضيغما

وكانت رئاسة جبل طيء قديما لجديلة بطن من طيء ثم صارت في بني نبهان ثم ". ؟"من طيء بن علي
هذا : قال أبو عبد الرحمن في كلام ابن مغيرة. ثم صارت في عبدةَ في آل جعفر. ت في الجربانصار

قال شيخنا حمد . تصحيف وتداخل، وسأضم إليه نصاً لابن رسول لعله يزيل شيئاً من غموض ابن مغيرة
ل الَمتوفى للسلطان عمر بن يوسف ابن رسو" طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب"جاء في كتاب : الجاسر
وهو منيف . نسب آل منيف وهم آل ضيغم وآل رشيد من جنب، وهم الَمعرفون بالَمعضة: 694سنة 

بن ضيغم بن منيف بن جابر بن علي بن عبد الرب بن ربيع بن سليمان بن عبد الرحمن بن روح بن 
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مذحج فسموا جنباً إم من بكيل، إلا أم حالفوا عنس من : ويقال. مدرك بن عبد الحميد بن مدرك
إم من نزار من عنزِ بن وايل بن قاسط ابن هنب بن أفصا بن دعمِي بن جديلة بن أسد بن ربيعة : وقيل

    دخلَوا في . ابن نزار بن معد بن عدنان

نسبسب جنبٍ، لأن أُمهم عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي، من تغلب بن وائل أخي عتر بن وائل، 
وإخوم من أُمهم آل . ح بن مدرك من بعد معاوية بن عمرو ابن معاوية بن الحارث الجنبيتزوجها رو

عايذ، وآل رشيد، وبنو قيس، وآل سفر، وآل الصلت، وأصحام، يسمون الأبطن، من ولد هذا معاوية 
ان منيف وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشيب: فآل ضيغم بن منيف وأولاده ثمَانية. الجنبي فنسبوا إليهم

جنبٍ، لأن أُمهم : من نص ابن رسول ونص ابن مغيرة يتضح التالي: قال أبو عبد الرحمن. وعامر وحارث
عبيدة بنت مهلهل بن ربيعة التغلبي، من تغلب بن وائل أخي عتر بن وائل، تزوجها روح بن مدرك من 

 وآل رشيد، وبنو قيس، وإخوم من أُمهم آل عايذ،. بعد معاوية بن عمرو ابن معاوية بن الحارث الجنبي
فآل ضيغم . وآل سفر، وآل الصلت، وأصحام، يسمون الأبطن، من ولد هذا معاوية الجنبي فنسبوا إليهم

قال أبو عبد . منيف وشكر وعيسى وعلي ومنصور وشيبان وعامر وحارث: بن منيف وأولاده ثمَانية
بدةَ لا تنتسب إلى شمر بالرجوع إلى  أن ع-1: من نص ابن رسول ونص ابن مغيرة يتضح التالي: الرحمن

الجد شمر، وإنمَا يجتمعون مع شمر في أدد بن زيد، والد طيء الذي من ذريته بنو شمر، ومالك الذي من 
  .لقب لَمالك بن أدد أم هو اسم لأُم طيء ومالك" مذحج"وبين أهل النسب خلاف هل . ذريته عبدةَ

إلا أن أبا حزم . بن معاوية بن الحارث وأُم ضيغم عبيدة بنت مهلهل أن قبائل عبدةَ من ذرية ضيغم -2
ومن بني يزيد بن حرب بن علة ابن جلد بن مالك : جعل زوج عبيدة من أحفاد معاوية بن الحارث فقال

معاوية بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن منبه بن يزيد بن حرب بن علي الذي تزوج بنت ": مذحج"
  تغلبي بنجران ومهرها أدما فقال في ذلك أبوها مهلهل بن رييعة ال

 وكَان الْحِباء مِن أَدمِ جنْبٍ  فَقْدها اْلأَراقِم، في أَنْكَحها

لَو خْطِبي اءنِ جانَيبِأَبمِ  اها أَنْفُ خَاطِبٍ بِدم جرض  

    

ية بن الحارث وحده منبه بن يزيد بن حرب  سبب دخول عبدةَ في جنب أم من ذرية ضيغم بن معاو-3
ولد يزيد بن حرب بن علَةَ بن جلْدِ ابن مالك : قال ابن حزم. أحد الأخوة الذين شملتهم التسمية بجنب

منبه والحارث،والغلي، وسنحان، وهفان، وشِمران، تحالف هؤلاء الستة على ولد أخيهم صداء ": مذحج"
. ني عمهم بني سعد العشيرة بن مالك بن علَةَ بن جلد بن مالك، وهو مذحجابن يزيد، فسموا جنباً، مع ب
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ونص ابن مغيرة يوافق : قال أبو عبد الرحمن. أن عبدةَ من شمر" مجمع الأنساب"ونقل العزاوي عن كتاب 
وقد جاء في هذا النص أن آل ضيغم كانوا إلى آخر القرن . نص السلطان عمر بن يوسف بن رسول

 لا يزالَون في الجنوب في بلاد مذحج، ونسبهم إلى جنب، وذكر وجهاً -وهو عصر ابن رسول-السابع 
آخر في نسبتهم إلى عتر بن وائل من نزار، وأم دخلَوا في جنبٍ لأن أُمهم عبيدة بنت مهلهل تزوجها 

شواهد من الشعر ولا ريب أن الَمعروف الآن بين عبدةَ انتسام إلى ضيغم، وعلى ذلك . روح بن مدرك
 أن شارل هوبر نقل عن عبيد بن علي -حفظه االله-وقد أفادني شيخي علامة الجزيرة حمد الجاسر . العامي

بن رشيد خبر انتقال أجداده من الجنوب إلى الجبلين بما يشبه قصة انتقال طيء من وادي طَرِيبٍ في 
وقد نقلت الليدي آن بلنت عن محمد بن . غمفهذا يعني تسليم آل رشيد بأم آل ضي. الجنوب إلى الجبلين

إن دماء خيولنا : رشيد أن شمراً الذين في الجزيرة وشمراً أتباعه يعدون أنفسهم أقرباء قرابة رحم وقال
كتر "وثمة رأي طريف ينسب الجربان إلى آل فضل وهو ما جاء في كتاب : قال أبو عبد الرحمن. واحدة

ثم إنني سألت بعد ذلك أحد . البغدادية بعنوان بنو تغلب العدنانية" ربلغة الع"نقلا عن مجلة " الأنساب
الشيوخ الكبار وهو الشيخ مجول الجرباء، رئيس عشاير شمر عن تغلب وهل لها بقية موجودة في الديار 

ولَم الشمالية فلَم يذكر لي من ذلك شيئاً، بل تعذر عليه تعيين البطن معتذراً عن ذلك بتغير الأسماء عليه، 
ينف بالَمرة وجود بقية منهم، فلَما ذكرت له الفضول طابت نفسه، وارتاح لهذا الاسم كثيراً، وكأنه 

بل هو الصواب عينه، وعد لي : إنه قريب من الصواب، ثم فكر هنيهة وقال: كان نائما فاستيقظ ثم قال
مارة شمر في جبل طيء، وكان ذلك في منهم مطلق وبنيةَ الجرباء، رؤساء شمر أي الجد الأول الَمؤسس لإ

: وذكر بعد ذلك أشياء تدل على صدق قوله، ثم قال. حين نبوغ أول رجالها الَمشهورين ذا الاسم

وقال أبو عبد . الفضول اندمجوا في القبائل، وتشتتوا في البلاد، وأورد أدلة عديدة على تأييد كلامه هذا
فوجدت كاتب " لغة العرب" شيخي حمد الجاسر ثم راجعت مجلة هذه إفادة انتسختها من أوراق: الرحمن

قال . يذكر أن سالَما الجرباء جد مطلق وبنيةَ الجرباء. -رحمه االله-هذا البحث الأستاذ سليمان الدخيل 
وعلى أي حال فهذا العاصي أحد مشايخ ! ويا ليت الدخيل أورد هذه الأدلة العديدة؟: أبو عبد الرحمن

  : ء يلَمح إلى أصل رحلتهم ذا البيت من إحدى أُحدِياتِه على الخيلآل الجربا

نشَ الْيِمغَو لاَبِتِك تر  لَدب مِن عم مجما هم  

  رحلة الضياغم من الجنوب إلى الشمال
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ولرحلة الضياغم من الجنوب إلى الجبلين شواهد من ماثور العامة، ومن نصوص الَمؤرخين كنص ابن 
كانت عشيرة عبدةَ تسكن إحدى جهات : وعن هذه الَمرحلة قال الدكتور العثيمين ما موجزه. سولر

وكان أُمراءُ . جنوب الجزيرة، ثم هاجرت حتى حلت بجبل شمر، وهذه الهجرة منذ أكثر منذ أربعة قرون
وآخر زعمائهم بهِيج، وفي  ,الجبل قبل هجرة عبدةَ من قبيلة زبيد، فتغلبت عبدةَ عليهم حتى أجلَوهم،

  : ذلك يقول أحد شعراء شمر فيما بعد

  من عِقْدِةَ اللِّي ما يحدر قَنَاها  بهِيجِ حدروه السنَاعِيس قَبلك

    

يفهم من هذا النص أن رحيل عبدةَ من الجنوب إلى جبل طيء في الشمال كان في : قال أبو عبد الرحمن
 أن -سيأتي-ويفهم من نص لابن حاتم .  العاشر وهكذا يفهم من نص للشيخ العبودي سيأتيحدود القرن

ولَو استطعنا أن نصل نسب عرار بن شهوان بن صيغم بضيغم بن . رحيلهم في منتصف القرن التاسع
 ولَو افترضنا أن عراراً هو. منيف الذي ذكره ابن رسول لاستطعنا تحديد التاريخ لرحيلهم بشكل أدق

عرار بن شهوان بن منصور بن ضيغم بن منيف لكان رحيلهم في أول القرن الثامن الهجري تقريباً، لأن 
 ذكر أن ذرية منيف ابن ضيغم لا تزال في الجنوب وعلى ضوء ذلك نجعل 694ابن رسول الَمتوفي سنة 

عة قرون توفى ابن عصر كل فرد من سلسلة النسب منذ عرار إلى منيف ثلاثين عاما ونضم الناتج إلى سب
وعن رحيلهم ذكر الشيخ سعد بن جنيدِل قصيدةً لفارس ابن شهوان الضيغمي، ذكر . رسول في ايتها

  : أنه رسم طريق ارتحال قبيلته من بلادهم إلى نجد، ورتب منازل طريقهم ترتيباً دقيقا قال فيها يذكر الْقُويع

 ادوقِّاف وحمضِه ب هشِيمِه  في السرداح لاعلّه الْحيا ولَيلٍ

 لاديامِ بهلَولا الْ تَمنَّيتها  دوادي الْقُويع تَعم ووطَّيتها

  شَدوا وخَلَوا في الَمراح سواد  اهبالْحدبا لاَعِمِر جالْ ولَيلٍ

  : طريق هجرموقال شاعر من الضياغم وهو يرسم : وقال في موضع آخر

 في حزم الْحصاةِ شْداد ولَيلٍ  ليل في الْقِمرا ولَيلٍ في الركَا

 دادوجِيه الَمغَارِفْ كِنِّهِن ج  لْوردنَا ماسل ومِويسِ ولَيلَةْ

م شهوان ثم ذكر بعد هذين البيتين ثلاثة الأبيات الآنفة الذكر وذكر في موضع آخر أما لفارس بن
ولَم -وذكر شيخنا حمد الجاسر مؤلفاً حديثاُ . الضيغمي وقد مر به قومه في طريق هجرم إلى شمَال نجد

جاء في : قال الشيخ حمد.  تحدث عن نجائب من الخيل تدعى الُّهم الشهوانيات-يذكر اسمه ولا اسم مؤلفه
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. شهوان أبو عرار أخو راشد عم عميرشهوان عبيدة أي من قحطان وسميت باسم راعيها : هذا الَمؤلف

  : وأورد أخباراً عن هذه الخيل وشعراً لشهوان أبو عرار جاء فيه: ثم قال

 وديل وحبين صنْعا والسل وما  امنْزل ما بين الافْلاج والْحس لَنا

 ودسلعلى مِثْلَ الْغمام ا حدرنَا  إلى حودروا يبغُون الاَسعار بالقرى

 ودب ولا وقطَبلا ح غَرايرٍ  االشُّوادِي ميرنَا من زروعه كبار

 ودبور لسنمثل ال بباطنها  ايعحافها سبع الخلا بات ج إالى

 ودمندرك بعض يا أبو ربيع ح  انمن حطمات الليالي لعل تمنيب

 ودال يكرجبك باعضاد ال فشر  دهصار مالك من دراعيك نج ان

وذكر الشيخ محمد العبودي . إنه أورد أشهاراً لعرار بن شهوان وأخباراً تتعلق بخيله: وقال الشيخ حمد
معركة بين آل ضيغم وسلطان مارد، قتل فيها حميدان بن راشد بن ضيغم، ابن عم عرار ابن شهوان، 

  : وقال في ذلك عمير بن راشد قصيدة مطلعها. وسلطان مارد معاً

  تَمنَّى بها حضار الرجال غياب  لْنَا عِنْد أبرقَ السيح عركَةْ هياتَ

ويذكر الأستاذ عبد االله بن خالد . وحدد عصر هذا الشعر بأنه بعد عصر الشاعر جرير بحوالي تسعة قرون
ر له قصيدة وذك. ه850الحاتم أن عرار بن شهوان آل ضيغم جد آل رشيد أُمراء حائل وأنه عاش سنة 

يتشوق فيها إلى نجد، ويفهم منها أن ابن عمه عمير بن راشد موجود بنجد، فمما ورد من هذه القصيدة 
  : قوله

 الدار يرثِي بالدموع الذِّرايف على  فيقول عرارٍ قول من ضلّ موقِ

   الْعواصِفْمزاعِيج هوج الذَّارياتَ  همالجداَ من دِمنِه هد رس قَلِيلَ

 رايفصروفٍ للْعوادِي قَ محتْها  لايلْيم ظا ريتْ خِبها م لَكِنّي

  : إلى أن قال

اجهنِّي سملاَ التَّملاَ لَواعقَف  فَلاَ ود آمن غير خايف أَوبنَج 

    

الْعرٍ بيمالْقى عوبذَيم قِّهال الشَّ  فْوالجم ضرايفْعلى شَلْشل بي  

ومن الأخبار التي يتناقلها السمار ما حدثني به الشيخ إبراهيم ابن عثمان أن فارس بن شهوان سكن معه 
 د، فلَموالده بوادي الدواسر، فكان يعطي جارته من صيده وغنائمه، فتطور ذلك إلى أن أظهرت له الَو
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ت لَوالده أنه يسِيءٌ إليها، فلَما التآثر في وجه يستجب لذلك، إكراما لجاره، فلَما رأت انصرافه عنها أظهر
والده رحل مع من خف معه من قومه ومماليكه، فأرسل شهوان عبدةَ عماراً ليرافق فارساً، ويعرف 

اتجاهه، فلَما أحس فارس بمرافقة عمار له صار يأخذ بيض نعام، فكلَما نزل مترلاً أظهر بيضة وملأها ماءً، 
وبعد ذلك أمر . ه تمراً ودفنها تحت مبرك ناقته حتى نزل مترلاً قريباً من ظفار سمى فارسا باسمهووضع بجنب

عماراً أن يعود إلى والده، ووصف له مدافن بيض النعام، لتكون له زاداً ومعالَم لطريقه، وقال ذه 
  : الَمناسبة قصيدة مطلعها

  زيز جارمن يم شْهوان ع  يعلِّك عن ذَا تنثن عمار

ويزيدنا عبد الجبار الراوي تفصيلاً فيذكر أن شمراً قتلت يجا شيخ العبيد فهاجرت العبيد إلى جزيرة 
  : وقد أشارت شمر على يج أن يدخل على شيوخ شمر، ويصالحهم فأبى ذلك وقال. العراق

  ودمعِه على الاملاك دون الشَّلايلْ  ايلْثيانٍ من ذببهيج ب يقول

 لايِلْغقَراح وبردِ ما، يداوي ال  رمعن ديارنا الْعذِبات شَ جلَونَا

 ايِلْد مجنوعين الزبيديات ل  ارقاب الْقُود عنهم وغربن ونَحينا

 ايلْيلْ مشَّينقعد بالدار وال ما  هدِيلَادِلْ علاَ صار ما عِدل يع

 ايِلْداخاليا حكْم يِجِى ب هبيتْ  هذراعِار ماحقَّ الفتى بِص ولاَ

 ايِلْبقما يوجد لهم بال بالنسب  مهعلى الزهدة بِسو فعل صبار

 ايِلْعنها البايرات الفس يجازونك  ارضبة اللَو حججتُهم كع لئام

  رحيل آل الجرباء إلى العراق

    

ه 1100باء هم زعماء شمر ورؤساء الجبل، وأبعد ذكر لهم وجدته عن وفاة اثنين منهم عام وآل الجر
ه بعد هزيمتهم أمام ابن سعود فبنوا زعامتهم في العراق 1205ه وقد رحلَوا من نجد عام 1103وعام 

وقد وكانت الرئاسة العامة لشمر في اُسرة الجرباء من بطن سِنجارة، : قال حسين خزعل. وسوريا
ه بعد أن نازلهم قرب مدينة حائل وقتل 1205أجلاهم الأمير سعود ابن عبد العزيز عن ديارهم عام 

وسار مطلق من جبل شمر إلى العراق وبر الشام، ورافق أحمد باشا الجزار إلى الحج، ثم . مصلط بن مطلق
عزاوي أن آل محمد الجرباء أما عن رحيل آل الجرباء فيذكر عباس ال. أقام في بادية السماوة من العراق

ويزيدنا يوسف . أُمراء شمر برئاسة فارس الجرباء مالَوا إلى العراق في أوائل القرن الثالث عشر الهجري
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ويعرف رؤساء شمر السابقون بآل محمد وآخرهم فارس الجرباء وقد لقب بالجرباء : البسام تفصيلاً فيقول
وعلى عهد الأمير محمد بن . حت جرباء على أثر هذا الَمرضنسبة لأُمه التي ابتليت بمرض الجدري، واصب

سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى وابنه الإمام عبد العزيز نزح فارس الجرباء من جبل شمر واستوطن 
. بادية الجزيرة في العراق بين دجلة والفرات، وذلك بعد أن انقطعت الأمطار مدة طويلة وأجدبت الأرض

ارس الجرباء تبعه الكثير من شمر واستقروا في العراق ولا يزالَون حتى الآن وتولى أمر وعلى أثر نزوح ف
وذكر عبد الجبار الراوي أن نجداً أصاا محل، فاضطر شيخ عشيرة شمر فارس إلى . جبل شمر آل علي

على عشائر الهجرة مع أربعين بيتاً من قومه، طلباً للَمرعى، حتى وصل إلى جزيرة العراق، فترل جاراً 
العبيد، ثم ذكر قصة شبه خرافية، لا سيما ما يتعلق برثاثة شمر في حين أنه من الَمعروف عند أهل نجد 

وذكر في موضع آخر أن .  باللباس الأنيق والَمظهر الباذخ-وبالأخص الشمامرة-شهرة قبائل الشمال 
وأنه الرئيس الأول لآل محمد ثم ذكر بنيه أول من رحل من نجد إلى الجزيرة في العراق هو فارس الجرباء، 

وذكر أن فارساً لقب بالجرباء نسبة إلى أُمه، التي ابتليت بالجدري، فسميت به وإن كانت قد . وأحفاده
: قال. ولا بأس من سياق هذه القصة التي أوردها الراوي: قال أبو عبد الرحمن. شفيت من هذا الَمرض

شمر حينئذ فارساً إلى الهجرة مع أربعين بيتاً من بيوت الشعر، طلباً أصاب نجداً محل، اضطر شيخ عشيرة 
على عشائر العبيد، التي أضافته، " أي مجاوراً"للَمرعى، ومضى سائراً حتى بلغ الجزيرة، فترل قصيراً 

وأولَمت له وليمة كبيرة دعت إليها رئيس عشائر طيء والجبور، وكان الَمهاجرون من شمر في ثياب رثة، 
علَوها الَوسخ، بحيث اشمَاز الَمدعوون منها فتناولَوا الطعام على كره منهم، وقد خيل إليهم أن هؤلاء ي

الَمهاجرين هم من عشيرتي صلُبة، أو هتيم اللتين يعدهمَا البدو من العشائر الحقيرة، ولَما شعر فارس شيخ 
 من الاشمئزاز، أراد أن يثبت لَمضيفيه أنه هو و شمر بما بدا على وجوه رؤساء العبيد وطيء والجبور،

عشيرته من النبل والكرم بحيث يضرب ما الَمثل، فقرر أن يقابل الَوليمة بمثلها، ودعا رؤساء العبيد 
وطيء والجبور، لتناول الطعام عنده، إلا أن هؤلاء ترددوا في قبول الدعوة، اعتقاداً منهم بأن هؤلاء ليسوا 

-ه دعوم، وحضور وليمتهم، ولكنهم بعد لأْيٍ أجابوا الدعوه على مضض، فرأوا الَمناسف أهلاً لإجاب

 وقد ملئت بالطعام واللحم، إذ نحر لهم جزرا، وكانت الَمناسف -جمع منسف وهو ما يوضع فيه الطعام
مناسف تدل وضخامة الَ. من الضخامة بحيث علقت ا السكاكين لتساعد كبار السن على تقطيع اللحوم

عند البدو دلالة قاطعةً على عظمة صاحبها، ولذلك حسبوا لهؤلاء النازلين ألف حساب، خوفاً على 
أنفسهم، لاعتقادهم أن وراء هذه الَمناسف عشائر كبيرة العدد، فقرروا أن يغتالَوا فارساً وجماعته قبل أن 

ثلاثة على التآمر لقتل فارس ورهطه، كما كانت وليمة الشيخ فارس باعثةً للشيوخ ال. تصل إليه عشائره
أسلفنا، إلا أن فارساً شعر بالَمؤامرة، فطلب من نسائه أن يخلعن حليهن، ويقدمنه إلى نساء الرؤساء الثلاثة 
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هدية، على أن يتوسطن عند أزواجهن للحيلَولة دون الفتك به وبأعوانه، فلبين الطلب، ووعدن خيراً، 
ا أقبل الليل لَماء عبيد وطيء والجبور الفرش فلَموهي عند العرب علامة يستدل منها - تفرش نساء زعم

    ، فسئلن عن السبب، فطلبن الأمان للَمهاجرين -الرجال على حدوث أُمور خطيرة

    النازلين،، 

فأُعطين الأمان، وأُجبن إلى ما أَردن، فمدت الفرش وهكذا تمكنت جماعة فارس من الاستيطان في 
زيرة، والاستقرار فيها، ثم إن فارساً قطع نمَاذج من جميع الأعشاب والحشائش التي تنبت في الجزيرة، الج

وملأ منها زكيبةً وأرسلها مع أعوانه إلى عشيرته في نجد، قاصداً بذلك إخبارهم بأنواع الحشائش الَممتازة 
ا لبثت عشائر شمر أن لبت طلبه، للرعي، في الأرض التي نزح إليها، حاثا إياهم على اللحاق به، فم

ورحلت إليه جماعات، لا تقل كل جماعة منها عن خمسين بيتاً، فتكاثرت شمر، وحدث ما كان يخشاه 
رؤساء العبيد وطيء والجبور، فأورث هذا الأمر نزاعاً بين هؤلاء بالاتفاق مع الصايح من جهة وبين شمر 

ا، ونشب قتال دام تسعين يوما، انتصرت فيه شمر، وأجبرت من جهة أخرى، على أرض الجزيرة التي نزلَوه
عشائر الصايح والعبيد وطيء على الجلاء، عن أماكنها في الجزيرة، فعبرت الصايح دجلة، متجهة نحو 

الحويجة، فاتخذا منازل لها، وانتقلت طيء من مكاا، وجعلت مساكنها غرب سنجار، أما الجبور فقد 
، وهكذا خلا الجو لشمر في الجزيرة، وتمت لها السيطرة على أطرافها ونواحيها، حتى سكنوا منطقة الخابور

تأخذها من كل عشيرة تترل منطقتها، " الخوة"آل ا الأمر إلى أن تفرض نوعاً من الضرائب يسمى 
قرى نافذة الَمفعول، وشملت جميع ال" الخوة"واضطر كل من يعبر الجزيرة إلى أدائها صاغراً، وظلت هذه 

بكل ما أُوتيت " الْخوة"ولَما تألفت الحكومة العراقية،بدأت قواا النظامية تكافح هذه. الَمجاورة للبادية
وقد بذلت جهوداً كثيرة لإنشاء . من قوة، إلا أا لَم تتمكن من استئصال شأْفتها وقطع دابرها بالَمرة

لى من تسلَمى زمام مديرة الشرطة العامة، كما سبق مركز حكومي في الجزيرة حتى تم ذلك في السنة الأُو
في حد ذاا فهي " الْخوة"أَما .أَن أَلفت في بادية الشامية مثلها قبل ذلك، واستطاعت أَن تمنع الخوة فيها

ظريبةس تدفعها العشائر التي تدخل الجزيرة طوعاً أَو كرهاً، وهي مقدار معين من الدهن والغنم، يدفع إلى 
من الَمستطرق أيضاً، حيث يجب عليه أن يدفع مقداراً " الخوة"شيخ معين من شمر في كل سنة، وتؤخذ 

من النقود عن كل جمل يمر بالجزيرة، وكذلك في القرى التي تدفع ما عليها من الحبوب في كل موسم، 
من " الخوة" يأخذ على شيوخ شمر الذين يعرف كل منهم نصيبه منها، فالشيخ الفلاني" الخوة"وتقسم 

الحديديين، والآخر من الجبور أو الَمستطرقين أو من قرى الَموصل أو من غنم التجار التي ترسل إلى 
ولَم تزل عشائر شمر في تكاثر وازدياد، منذ . وهكذا لا يفلت أحد من أيدي جباة هذه الضريبة. سورية

جر عدد كبير من عشيرة عبدةَ من نجد إلى استيلاء السعوديين على حائل عاصمة ابن الرشيد، حيث ها
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ومن أشهر رؤساء عبدةَ النازحين إلى . الجزيرة في العراق ويؤلف هؤلاء الآن القسم الأكبر من شمر عبدةَ
العراق الشيخ عقاب العجل، رئيس فرقة الأحية من عبدةَ، وسبب نزوحه وهجرته هو عدم اعتراف شمر 

هذا، وأغلب عشائر منطقة حائل عاصمة ابن الرشيد . لا إذا كان من آل الرشيدبشيخ أو زعيم في حائل إ
لي على هذه النصوص تتميمات واستدراكات : قال أبو عبد الرحمن. القديمة من شمر، في الَوقت الحاضر

أُعطين الأمان، وأُجبن إلى ما أَردن، فمدت الفرش وهكذا تمكنت جماعة فارس من : على هذا النحو
ستيطان في الجزيرة، والاستقرار فيها، ثم إن فارساً قطع نمَاذج من جميع الأعشاب والحشائش التي تنبت الا

في الجزيرة، وملأ منها زكيبةً وأرسلها مع أعوانه إلى عشيرته في نجد، قاصداً بذلك إخبارهم بأنواع 
للحاق به، فما لبثت عشائر شمر أن الحشائش الَممتازة للرعي، في الأرض التي نزح إليها، حاثا إياهم على ا

لبت طلبه، ورحلت إليه جماعات، لا تقل كل جماعة منها عن خمسين بيتاً، فتكاثرت شمر، وحدث ما 
كان يخشاه رؤساء العبيد وطيء والجبور، فأورث هذا الأمر نزاعاً بين هؤلاء بالاتفاق مع الصايح من جهة 

 التي نزلَوها، ونشب قتال دام تسعين يوما، انتصرت فيه وبين شمر من جهة أخرى، على أرض الجزيرة
شمر، وأجبرت عشائر الصايح والعبيد وطيء على الجلاء، عن أماكنها في الجزيرة، فعبرت الصايح دجلة، 
متجهة نحو الحويجة، فاتخذا منازل لها، وانتقلت طيء من مكاا، وجعلت مساكنها غرب سنجار، أما 

    منطقة الخابور، وهكذا خلا الجو لشمر في الجزيرة، وتمت لها السيطرة على أطرافها الجبور فقد سكنوا 

تأخذها من كل عشيرة تترل " الخوة"ونواحيها، حتى آل ا الأمر إلى أن تفرض نوعاً من الضرائب يسمى 
ل، وشملت نافذة الَمفعو" الخوة"منطقتها، واضطر كل من يعبر الجزيرة إلى أدائها صاغراً، وظلت هذه 

بكل " الْخوة"ولَما تألفت الحكومة العراقية،بدأت قواا النظامية تكافح هذه. جميع القرى الَمجاورة للبادية
وقد بذلت جهوداً كثيرة . ما أُوتيت من قوة، إلا أا لَم تتمكن من استئصال شأْفتها وقطع دابرها بالَمرة

ك في السنة الأُولى من تسلَمى زمام مديرة الشرطة العامة، لإنشاء مركز حكومي في الجزيرة حتى تم ذل
في حد " الْخوة"أَما .كما سبق أَن أَلفت في بادية الشامية مثلها قبل ذلك، واستطاعت أَن تمنع الخوة فيها

ذاا فهي ظريبةس تدفعها العشائر التي تدخل الجزيرة طوعاً أَو كرهاً، وهي مقدار معين من الدهن 
من الَمستطرق أيضاً، حيث يجب عليه " الخوة"الغنم، يدفع إلى شيخ معين من شمر في كل سنة، وتؤخذ و

أن يدفع مقداراً من النقود عن كل جمل يمر بالجزيرة، وكذلك في القرى التي تدفع ما عليها من الحبوب في 
ا، فالشيخ الفلاني يأخذ على شيوخ شمر الذين يعرف كل منهم نصيبه منه" الخوة"كل موسم، وتقسم 

من الحديديين، والآخر من الجبور أو الَمستطرقين أو من قرى الَموصل أو من غنم التجار التي " الخوة"
ولَم تزل عشائر شمر في تكاثر . وهكذا لا يفلت أحد من أيدي جباة هذه الضريبة. ترسل إلى سورية

ن الرشيد، حيث هاجر عدد كبير من عشيرة عبدةَ وازدياد، منذ استيلاء السعوديين على حائل عاصمة اب
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ومن أشهر رؤساء عبدةَ . من نجد إلى الجزيرة في العراق ويؤلف هؤلاء الآن القسم الأكبر من شمر عبدةَ
النازحين إلى العراق الشيخ عقاب العجل، رئيس فرقة الأحية من عبدةَ، وسبب نزوحه وهجرته هو عدم 

هذا، وأغلب عشائر منطقة حائل . و زعيم في حائل إلا إذا كان من آل الرشيداعتراف شمر بشيخ أ
لي على هذه النصوص : قال أبو عبد الرحمن. عاصمة ابن الرشيد القديمة من شمر، في الَوقت الحاضر

    : تتميمات واستدراكات على هذا النحو

بت بالجدري، إلا أن فارساُ ليس أول من ليس من البعيد أن آل محمد لقبوا بآل الجرباء لأن أُمهم أُصي-أ
لقب بذلك كما زعم يوسف البسام والراوي، لأنني وجدت هذا اللقب مستعملا قبل مولد فارس بن 

وذكروا . ه قتل عمار الجرباء1100محمد الجرباء بعشرات السنين، فقد ذكر مؤرخو نجد في أحداث سنة 
  . قتل مصلط الجرباء1104ه أو 1103في أحداث سنة 

 لَم يرحل آل الجرباء بسبب الَمحل، بل رحلَوا بسبب هزيمتهم أمام آل سعود كما سيأتي بيان ذلك -ب
ولَم يرحلَوا بزعامة فارس وإنمَا رحلَوا بزعامة أخيه مطلق، يصحبه أخوه فارس . في الأحداث التاريخية

.  ذرية فارس ظنوا أن شمراً رحلت بزعامتهولكن الَمؤرخين العراقيين لَما رأوا أن الإمارة في. وقرينيس

وإنمَا كان فارس زعيما قبل ابنه صفوق ولعل من أحفاده فارس الَمذكور في عهد محمد بن عبد االله بن 
  .رشيد

 سكنوا في جزيرة العراق بين ثلاثة أر وهي دجلة من الشمال والشرق والفرات من الجنوب والخابور -ج
ومشايخ عشائر سنجارة في . إلى جزيرة سوريا جنوب الفرات غربي الخابورونزح قسم آخر . من الغرب

  .سوريا أبناء عم آل محمد وتعدادهم في عبدةَ على الأصح الَمشهور

 منذ رحل آل محمد بقوا هناك بقاء استقرارٍ، أما عشائرهم فهم لا يزالَون رحلاً بين العراق ونجد، إلا -د
ناك، كما أن جمهرة عبدةَ بقيت هناك أيضاً، إلا من لَم يؤثر العودة إلى جزيرة أن أقارم الأدنين بقوا ه

في : أولاهمَا: وعن قصة عودم إلى نجد بعد رحيلهم إلى الجزيرة نجد إشارتين. العراق بعد عودم إلى نجد
أذن لهم وظهروا إلى ه بعد ازام شمر أمام الظفير، في جزيرة العراق كاتبوا الإمام سعوداً ف1224سنة 
  .نجد

  .ه بعد قتل زعيمهم بنيةَ بن قرينيس، جلَوا من الجزيرة ونازلَوا قومهم في الجبل1231سنة : وأُخراهمَا

 ذكر يوسف البسام في النص الآنف الذكر أن فارس الجرباء نزح من جبل شمر، واستوطن بادية -ه
 مدة طويلة، وعلى أثر نزوح فارس تبعه الكثيرون من الجزيرة في العراق، وذلك بعد أن انقطعت الأمطار

ووصف فارساً بأنه آخر . شمر واستقروا في العراق وذلك في عهد الإمام محمد بن سعود وابنه عبد العزيز
إنمَا كانت رحلتهم في آخر عهد الإمام عبد العزيز حيث : قال أبو عبد الرحمن. آل محمد رئاسة في نجد
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يحتمل أن شمراً رحلت مع فارس بسبب الجدب في : لقلت" واستقروا"لَولا أنه قال أجلاهم ابنه سعود، و
  .عهد محمد بن سعود ثم رحلت جالية في عهد سعود

    

 من الَمعروف الَمشهور بين الَمؤرخين أن زعامة الجبل لآل الجرباء بادية وحاضرة ثم لآل علي ثم لآل -و
إن الجرباء كان زعيم : ولعله أدق لَو قيل: قال متعقباً الريحاني. ذلكالرشيد بيد أن الدكتور العثيمين يأبى 

ولَم . كانت لآل علي قبل انضمام الَمنطقة إلى آل سعود" حائل"بادية جبل شمر، لأن إمارة حاضرة الجبل 
ولَم يرتض قول . في قوله بأن عبد االله ابن رشيد زعيما لقبائل شمر" هوجارث"يرتض الدكتور رأي 

حيثما أطلق الجبل فإنمَا يراد به : قال أبو عبد الرحمن". رئيس بادية شمر"الفاخري عن عبد االله بن رشيد 
وزعامة آل الجرباء للجبل إنمَا هي زعامة لكافة قبائل شمر كزعامة ابن ربيعان . سكانه من بادية وحاضرة

ذا لا يمنع من وجود إمارة لخاصة وه. مثلا لكافة قبائل عتيبة وكزعامة ابن هادي لكافة قبائل قحطان
الحاضرة، وأن آل الجرباء لا يهتمون بخاصة الحاضرة، إلا أن الرابطة بين الحاضرة والبادية الغارات 

ثم . لهذا فالحاضرة تبع لراية آل الجرباء". أو الَولاء في الأغلب الأعم"والَمغازي والقرابة من ناحية النسب 
اضرة من شيخ كافة البادية التقليدي وهو الجرباء إلى أمير خاصة الحاضرة تحولت زعامة الجبل بادية وح

وليس من شرط هذا التحول أن يكون مقراً في عرف مشيخة البادية أو أن تكون قبائل . وهو ابن علي
وإنمَا تم هذا التحول من ولي الأمر الحاكم من آل سعود، فهو الذي اختار أن . شمر مذعنة لهذا التحول

عامة الجبل بادية وحاضرة لابن علي، ثم لابن رشيد، بحيث يعتبر من شذ عن هذه الطاعة من تكون ز
منها أن أمارة آل علي لَم تسبق عهد آل سعود كما قال الدكتور : وعلى هذا دلائل. قبائل شمر متمرداً

ناء على نص ه ب1178العثيمين، فقد بينت في حديثي عن آل علي أن قبيلة شمر دانت للدعوة قبل عام 
ومنها أن الشيخ عقاب بن عجل نزح من حائل لأن شمراً أبت الاعتراف بشيخ أو ". لَمع الشهاب"من 

ومنها أن . زعيم في حائل إلا إذا كان من آل رشيد، فهذا دليل على أن ابن رشيد زعيم الكافة من باديته
يز تخبره بأن مطلقاً نكث فهذه حاضرة حائل حاربت مطلق الجرباء وباديته وكاتبت الإمام عبد العز

ومنها أن قبائل . الأحداث تدل على أن لأمير الحاضرة زعامة رسمية على البادية تطالب ا وتقاتل عليها
شمر الَموجودة بنجد شاركت في غزوات آل سعود، ولَم نر الراية معقودة لأحد مشايخ شمر، وإنمَا كانت 

دائرة الَمعارف "لدكتور شفيق الكمالي تعليقاً على نص لوقال ا. القيادة لابن علي أو ابن رشيد
فصحيح، وقد " الخوة"أما عدم دفع : لشمر" الخوة"في مادة بلاد العرب حول دفع طيء وزبيد " الإسلامية
حين دخول فارس الجرباء إلى الجزيرة بالَمصاهرة، فقد زوج ابنه صفوق من عمشة ابنة " الخوة"استبدلت 

ولعل تواريخ الحجاز تكشف لنا : قال أبو عبد الرحمن. ه1225 ذلك في حدود عام شيخ طيء، وكان
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عن تاريخ الضياغم، فقد رأيت عراراً يذكر الأشراف في شعره، كما رأيت العصامي يذكر وقعة بين 
الأشراف وشمر كما يذكر أن الشريف إدريس الذي نافسه ابن عمه محسن يموت في جبل شمر ويدفن 

  .1033بياطب سنة 

ويذكر مصطفى مراد الدباغ أنه من الَمحتمل أن قرية جربا من عمل جنين في فلسطين وجرباء في شرقي 
: قال أبو عبد الرحمن. الأردن تنسبان إلى قبائل الجربة الشمرية العراقية نزلتها وطبعت اسمها عليها

 الجرباء وإنمَا تقتصر على وليلاحظ أن آل محمد من آل الجرباء دون العكس، وأن آل محمد لا تشمل آل
وبقى آل . ولِسؤددِ آل الجرباء صارت بادية شمر في العراق تسمى شمر الجرباء. ذرية محمد بن سالَم الجرباء

. الجرباء على ذكر من أهل نجد يقصدهم الشعراء وينالَون منحهم ويستفزع م أبناء عمهم في شمَال نجد

يتشوق إلى نجد فهذا شاعر من شمر، يتبرم من شيعة العراق وبعكس ذلك وجد في شمر الجزيرة من 
  : ويتشوق إلى حائل فيقول

 ينك هاقِنَباشْ ونام  رزانمن طَالِعِك يا ب ياعون

 ىلِادةْ عبع راقوف  ياعون من فارِقك يا الْبِرغُوثْ

  من أحداث آل الجرباء التاريخية

    

 جهز شريف مكة غالب بن مساعد أخاه عبد العزيز، بجيش اشتركت فيه بعض ه1205في سنة -أ
البوادي، لَمهاجمة الدرعية، ثم خرج غالب بجيش عظيم، لأمداد أخيه، ثم لَما ازما بعد محاصرما لبلد 

مطَيرٍ الشعراء، بدأ سعود بن عبد العزيز يغير على القبائل التي تمردت، وانضمت إلى الشريف، ومن هؤلاء 
وقد قصدهم . وشمر، كانوا على الَماء الَمعروف بِالْعدوةِ لشمر، قرب حائل، ورئيسهم حصان إبليس

" ؟"وسمرة" حصان إبليس"الإمام سعود في هذا الَمكان، فهزمهم، وقُتل في الَمعركة رئيسهم مسعود 

وكانت هذه الَوقعة في آخر ذي الحجة من هذا . الَمشهور رئيس العبيات من مطَيرٍ، وأبو هليبة من مطَيرٍ
إلا أن هؤلاء القوم بعد ازامهم استنفروا بقية قبائلهم، وأرسلَوا إلى سعود يدعونه للَمنازلة، . العام

وينذرونه بمسيرهم إليه، وكان في مكانه بالعدوة، يقسم الغنائم، فثبت لهم بعد ما وصلَوا إليه بزعامة 
وقد أرخى مسلط عنان فرسه ليتم . سعودٍ بفرسه" صيوان"لجرباء، الذي نذر أن يخترق مسلط بن مطلق ا

نذره، فاختطفه قوم سعود بعد ما ضربه رجل بعود يشوي به القرص، فطرحه عن جواده، ومن ثم قُتل 
فيهم وفي وكانوا عندما قدموا عليه أقبلَوا مقرنين إبلهم، فثبت لهم سعود وجيشه، وأوقدوا . وأزم اتباعه
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إبلهم بالرصاص، فلَما ازموا تركوا إبلهم مقرنة بالحبال، فغنم منهم سعود أحد عشر ألف بعير، وأكثر 
وقد كان مطلق الجرباء والد مسلط، . من ألف من الغنم، وتبع أثرهم يومين يأخذ الأموال ويقتل الرجال

إن هذه القصيدة لَمسلط الجرباء : ويقاليرى التريث في مهاجمة آل سعود، بعد هزيمتهم الأولى بالعدوة، 
  : قيلت في هذه الَمناسبة

 زحِلِقْايفٍ مِطويلٍ ن رِجمٍ  روس مشَمرخاتَ الَمراقيب عديتْ

 ضميري من ضلَوعي يِنز أَوجِس  ذيبصوتٍ مثل ماجره ال جريتَ

 زغير الَمفاصِلَ يِجِعلى  وسيفٍ  من اللِّي روسهم كالْجعابِيب خوفي

 زخِه نِا لَنانبايم بقَلاَيعٍ  يبلالِصار مانَاتِي سواةَ الج لا

ر واجمل الصبر بالطيبلَا تَوهحياةٍ كلّ اب هذِي  احسن تصبيز 

 زذلة ينِمن دار الَع ملزوم  يباللا صكَّتْ عليه الَمغ والحر

البيت الأخير إيذان بالجلاء من جبل شمر، وما كان في نية مسلط الجلاء، والأشبه أن : د الرحمنقال أبو عب
يكون هذا الشعر لَمطلق الجرباء وال مسلط، وهذا ما حصل بالفعل فبعد هزيمة شمر، وقتل مسلط، رحلت 

وقال ابن . ذ قوي هناكشمر بزعامة مطلق الجرباء إلى العراق، فاستقرت في منطقة الجزيرة وأصبح لها نفو
وله أيام منها العدوة لسعود بن عبد العزيز عليه، وفي ذلك اليوم قتل ابنه : سند بأُسلَوبه الأدبي العاطفي

مسلط، وكان شجاعاً هزبراً طاعن ذلك اليوم حتى كف كل رعيل، وقرى كل ذابل وصقيل، كيف 
 وأما مطلق فإنه في ذلك اليوم هزم الكتائب، ومطلق أبوه ذلك الباسل، ومحمد جده الذي تحاماه القنابل،

  : وأروى من دم الفرسان كل سنان وقاضب

الشِّ قوم وا فآسادبرىإذَا حوإذا  ر ج رحا فَأَبطَوأَع مدِهو 

 ودِيكِ جفعليهم حزناً بِدمعِ  إِن ماتُوا فقد ماتَ النَّدى ياعين

  "سعودِ"قُب الْبطُونِ، تَؤُم جيشَ   شياظمالَوغَا بصوارم و خَاضوا

 ودِأُس~ ن زئِيرنَقَد نوافِر م  مهأنَّمنه الْكَماةُ كَ فتفرقتْ

ملاَقَاه  ارِمبالض لِّ قَبشليل ك فتعلقوا  "مطلقٌ"الأَسددِعو 

م يكن لَمطلق مجال، فنكص على العقب وهو فلَما ضاقت على سعود الأوهاد والنجود، خان ابن هذال فلَ
  .يطاعن ذلك الجيش اللجب

سعلى فُر ا كَرهِانِكلَم  دأَس هربوا منه كَشَاةٍ مِن  
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 مِنْه وإن كان أَسد هرباً  رأَوا صيلَمةً إلا رأَوا ما

    

ئموا من الَمضاربة، فرجعوا بصفقة خائبة، فما زلَوا معه على كر وفر، ومضاربة بكل صارم ذكر، حتى س
. ونجا هو وبنو عمه، وباء الخائن بخزيه وإثمه، فأناخ رجاله في بادية العراق، إلى أن اخضر عيشه وراق

  : ووجدت في كراسات الشيخ منديل هذه الأبيات لزوجة مطلق ترثى مسلطاً وأباه

 هينِبر لَلْجز يجذب مِنْص اللِّي  ونَّة من شَلَع ضِرسِه الْقَاز ونَّيتْ

عليك ازمظَاهِير، طهامِي الَمتْ  يا حفَاقْ لَج برالْع ناقِينِفَردِيه 

 هينثِبصياد الْحبارِي ح وغَدا  ازبعقابٍ فَرقَ الْحر والْ جانا

ازود واجفَر الدمع من عيني يِجِي  ب لاح بل حِوالشَّينِقِذْلِتي قَبيه 

ثم إن عرب الشريف الذين كانوا ملتجئين به من بداة نجد تفرقوا عنه ": لَمع شهاب"وقال صاحب 
راجعين إلى أطراف نجد، فقحطان احتاروا إلى تثليث، وعتيبة إِلى بريةِ مكَّة كَركْبةَ وما يليها، وأما مطَير 

واتفقوا مع مطلق الجرباء، وبادية شمر جميعها التي في الجبل، وصار بينهم أَهل فاحتازوا إِلى أَرض شمر، 
القرى التي في الجبل حرب، فأَرسل أَهلُ الجبل إِلى عبد العزيز بن سعود أَنَّ هذا مطلق الجرباء نكث، 

اع، فلَما سمع عبد والتجأَت مطَير إِليه فهذا اليوم نحاربه، وكان إِذًا شيخ مطير حسين بن وطبان رجل شج
العزيز ذا الخبر بعث ولده سعود بجيش إِليهم، وعه بعض من عنزةً، وكانوا أضددا لَمطَير، وعه أَيضاً بدو 

سبيع والعجمان، وهذه الَمسيرة أول معاضدته لآل سعود، وشهور شأْنه في جزيرة العرب، ثم : العارض
وثمَان مئة فارس، فصبح عرباً يقال " بواردي"سة آلاف رجل صار له صيت كبير، وهذا الجيش يبلغ خم

لهم البراعِصة من مطَيرٍ، وزعيمهم اسمه سعود؟ يكنى بحصان الشيطان، أَو بحصان إِبليس، وهو الذي كَنى 
نفسه ذه الكنية، وهو شجاع معدود، ومعه مئتا فارس من رفقته، فحاربوا سعوداً وقد قتل من فرسانه 

د قتل حصان إِبليس وأَولاده، وأَولاد أَخيه، وأُخِذَت بيوته وأغنامهم، وكانت إِبلهم غائبة في نفر وق
وبعد هذا اشتد الأَمر على مطلق الجرباء، وحسين الدويش، وضاقت م الدنيا وكانا على ماء .الفلاة

ون منا جزة الحرب عن حائل ثمَان ساعات، فأَقبلا صائلين على سعود، وعسكروا يريد" يا طب"يسمى 
معه، فوقعت الحروب بينهم وبين سعود، فَساق أولا في وجوههم حتى دفع جموعهم ا، ثم أعقبهم بالخيل 

والرجال، فقتل ولد مطلق الجرباء اسمه سلطان، وازمت تلك البوادي، وعددهم كثير، فأَخذ أَموالهم 
  .ا، فجلا مطلق الجرباء إلى العراق من ذلك اليوموقتل من قتل وأُسر من أُسر، وجملة أمولهم لا تحْصى عد

ه نازل الإمام سعود بن عبد العزيز عرباناً كثيرة من عدة قبائل بزعامة 1212 في رمضان من سنة -ب
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مطلق بن محمد الجرباء في وادي اْلأُبيضِ قُرب السماوة بالعراق وما كان أَحد يقف أَمام كَراتِ مطلق 
 كما نقلت من أَوراق الشيخ -وقال ابن سند.  وابن سند وقتل قُرينِيس أَخو مطلقذكر ذلك ابن بشر

 أَطراف بني الَمنتفِق، فصبح القرية 1212حمد الجاسر غزا سعود بن عبد العزيز بن محمد سعود في سنة 
ثم كَر ،ب وحرقعروفة بأَم العباس، فقتل منها وممن حولها خلقاً كثيراً وراجعاً وحمود في البادية، الَم 

فلَما بلغه الخبر جد، في السير ليدركه، كما أَدركه، وبعدما كَر سعود راجعاً ووصل إلى أَطراف نجد، 
عطف وأغار في سنته تلك على بادية العراق، وكان مطلق بن محمد الجرباء نازلاً في بادية العراق، فلَما 

نهم وثبت من ثبت، وقاتل جيش سعود مطاق الجرباء، فكَر الفرسان مرة بعد صبحهم سعود فَر من فَر م
 أَنه كَر درعلى كتيبة هزمها، فحاد عن مطاعنته الشجعان، فكان من االله تعالى الذي لا ي ا كَرمرة، فكلَم

كان قتله عند  و-عليهم في بعض كراته فعثرت فرسه في شاة، فسقط من ظهر فرسه فقتل، رحمه االله تعالى
  .سعود من أَعظم الفتوح إِلا أَنه ود أَسره دون قتله

    

ه كانت الَوقعة بين باشا العراق وبين عدة قبائل بزعامة بنيةَ بن قرينِيس بن محمد 1231 في سنة -ج
د قتل زعيمها فَهزِمت هذه القبائل بع. الجرباء، ومعه فارس بن محمد، وكان الباشا قد أَجلاهم عن العراق

بنيةَ في حادثة مماثلة لحادثة قتل عمه مطلق بن محمد، وذلك أَنه لحقه فارسان فأَحس ما أَو أَما دعواه 
للَمبارزة، فجذب عنان جواده جذبةَ منكرةً ليحرِفها عليهما، فوقعت الفرس على رأُسها ويديها، 

 فوقه فأُدرك وقتل ولَعلَ سبب هذا ما حدث سنة وسقطت على ظهرها، فصار تحت السرج والفرس
ه وهو أَن أَسعد بن سليمان باشا خاف من عبد االله باشا صاحب بغداد وهرب إلى الَمنتفق، فلَما 1228

أَبى حمود بن ثامرٍ زعيم الَمنتفق وبعد القتال، انحازت شمر للَمنتفق، وخانت عبد االله باشا، فازمت 
بدون همزة، وذلك " الجربا"والعامةُ في نجْد تنطق الجرباء هكذا : قال أبو عبد الرحمن. العراقيةالعساكر 

وفي السنة الحادية والثلاثين بعد الَمئتين والأَلف من : لثقل حرف الهمزة على نطق العامة قال ابن سند
ت القدرة، قُتلِ بنيةَ بن قُرينييس الجرباء،وأُتِي  عدد ما أحاط به العلَم، وتعلَّقَت به مِن الَممكنا"الهجرة،له 

واعلَم أَن بنيةَ عبر من الجزيرة لغربي الفرات، عندما ولَّى وزارة بغداد سعيد باشا، . بِراْسِهِ إِلى الَوزير سعيد
االله بن شاوي الْعبيدِي، لَما بين عمه فارس وآل عبيدِ من الضغائن، لاسيما أَميرهم قاسم بن محمد بن عبد 

وقد كان سعيد باشا ولَّى زمام أَكثر أُمورِهِ له، فلَما بين فارس والَمذكور لَم يستقر في الجزيرة فترل 
بضم الراء وفتح الَواو -بعشيرته على خزاعة، في تلك السنة، ليكتال، وكان بين الدريعي الْعتريِ الرويلي

اقتفى أَثره ونزل قريباً منه، وأَرسل إِلى حمود بن ثامر، استنفر، فنفر بفرسان -بولام بعدها ياء النس
عشيرته لَمساعدة الدريعي، لَما بينهما من الائتلاف، وكذلك خرج عسكر الَوزير سعيد، كبيرهم قاسم 
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وزير، فقامت  وهم عسكر للَ- بضم العين وفتح القاف وسكون الَمثناة التحتية-ابن شاوي، ومعه عقيل
 -الحرب على ساق وذاذ الفرسانُ، فَقَدر االله عليه في بعض كَراتِهِ أَنْ أصابته بندق فَخر من صهوة فرسه

وقد سمعته ينتسب إلى طيء القبيلة الَمعروفة الَمنسوب إليها حاتِم بن عبد االله بن سعد -رحمه االله وإيانا
الصحابي الجليل وهذا نص أَدبي، بأُسلَوب عاطفي انتسخته من أَوراق الطائي وابنه عدي بن حاتم الطائي 

" د: "قال ابن سند. لعثمان بن سند" مطالع السعود بطيب أَخبار الَوالي داود"شيخي حمد الجاسرنقلا عن 

هم ه وقد كان أَرسل والي كَرمانَ مقدار أَلف من عسكره للَميرة من تلك الأَوطان، فلقي1237وفي سنة 
صفُوق الجرباء، وقراهم طعناً وضرباً، وسقاهم بدل العذَابِِ عذَابأ، وجرعهم بالسيوف مرا وصاباً، فقتل 

أَخبرني ثقات عدة أَنَّ : ثم قال بعد كلام طويل يتعلق بداود باشا. منهم الكثير، والباقي بين منهزم وأَسير
 دِيالةَ، بفوارس من عشيرته، إلى أَن كان من عسكر ابن صفوق بن فارسٍ الجرباء غزا ابن الشاه، وعبر

الشاه بمرآة، فركب فرسان العسكر لَما رأََوه وكَروا عليه، فاستطردهم حتى عبروا دِيالَةَ، وبعدوا عنها، 
فعطف هو ومن عشيرته ومن الروم عليهم، فأَدبرتِ فرسان العجم، وقفاهم فوارس شمر، وقتلَوا منهم من 

وأخبرني غير واحد أَن هذه غير الأُولى التي ذكرها .-والله الحمد والَمنة-ا، وأَتوا بخيلهم وسلَبِهِمأَدركو
  الَمؤرخ التركي 

  أُسر آل الجرباء

    :  بيان أسرهم، والتنويه ببعض أعلامهم قال عبد الجبار الراوي-4وبعض مشاهيرهم 

، نسوق مقدمة عن الأُسرة الشهيرة التي أُلقيت إِليها قبل تفصيل القول في فروع كل قسم من هذه الأَقسام
، وإِذ تكاثروا حتى " آل محمد"إِن الذين تزعموا هذه العشيرة هم . مقاليد الرئاسة العليا في شمر الجربة

أَصبحوا جماعة بل عشيرة كبيرة، لَم نجد بدا من ذكر من ينتسب إِلى هذا البيت منذ أَول نشوئه حتى 
كان أول من رحل من نجد إلى الجزيرة في العراق : نوهين بأَشهر رؤسائهم في الَماضي والحاضراليوم، م

وقد خلف فارس جماعة . هو فارس الجربة، فهو إِذن الرئيس الأَول لآل محمد شيوخ شمر في الجزيرة
ميت باسم آل فارس، واشتهر من هؤلاء صفوق، واشتهر من اولاد صفوق فرحان باشا الَمشهور، وقد س

أَي إلى إحدى زوجات "خلف فرحان باشا أَولاداً كثيرين، انقسموا أربعة فروع كل فرع انتسب إلى أُمه 
  .الدرة والجزعة والسرحة والباشات: الأَربع، وهذه الفروع هي" فرحان باشا

  الدرة-الفرع الأول
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وآل فيصل ،وآل شلال، وبرز ويقدر هذا القسم مع مواليهم بخمس مئة بيت، وأَشهرهم آل عبد العزيز، 
رحمه االله، " عقِيل الياور بن عبد العزيز بن فرحان باشا"من آل عبد العزيز فرأَس عشائر شمر كلها الشيخ 

  ولاتزال الرئاسة في عقبه 

الجزعة -لثانيالفرع ا  

ش وقد عا.  بيت أَيضاً، وأَشهرهم العاصي، والجار االله، وآل مجِول500ْويقدرون مع مواليهم ب
عاما، وصار شيخاً لِشمر كلها ثم آلت الَمشيخة إِلى ولده الهادي في عهده، وهو على قيد " 120"العاصي

.الحياة ثم قتل الهادي، وآلت الَمشيخة إِلى دهام رئيس عشائر شمر القاطنة في سورية الآن  
 

   السرحة-الفرع الثالث 

  .لق وهايس وثويني وعبد المحسن وسلطان بيت، وأشهر رؤسائهم مط100ويقدرون مع مواليهم ب

   الباشات-الفرع الرابع 

بيتاً، " 50"وسموا باسم الباشات، لأَم لَم يفارقوا بيت فرحان باشا حتى وفاته، ويقدرون مع مواليهم ب
، وأَشهر رؤسائهم "ناحية تابعة لقضاء سامراً في محافظة بغداد" ومنازله الآن في الفرحانية قرب بلد

اني، ومِيزر وبندر، وقد توفوا، وأَحمد وزيد، وهمَا الحُممر إليه في العهد العثمدي الذي آلت مشيخة شي
" 300"ويقدرون مع مواليهم ب: آل عمرو: وهناك غير هؤلاء ينتسبون إلى آل محمد، مثل. حيان يرزقان

ويقدرون مع : ل فهدآ. بيت أيضا" 300"ويقدرون مع مواليهم ب: آل زيدان.بيت، أَبرزهم زيد العمرو
  .بيتاً، وأشهرهم سطام الفهد، ولَم تعهد إلى أَحد منهم مشيخة شمر" 30"مواليهم ب

  .الشاعر ابن حطاب

ومن آل الجرباء الذين لَم يرحلَوا إلى الجزيرة السعديون وآل سراح بالجوف، منهم : قال أبو عبد الرحمن
راح الشاعر غالب بن حطَّاب، من شعره قوله ومن آل س. آل سلَمان من آل حبوب من آل سراح

  : يخاطب شرِيدة، خادم مضيفه

  وشَافَ الطويلُ وشَافْ خشْم الاَضارِع  ريدهفط راس الن نم لاَواهنيِ

 النَّشَامى عند قَصر ابن زراع منَاخَى  رِيدهلْ شِابقعندِي من م أَخَير
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د بقولهووالده هو الذي يعنيه عيد الرشِيب :  

طَّ يامنحفٍ وخْلَي بِي شِّريبن  ابوارى وهسومنٍ بوعشير فِرتَب  

  : ووجدت في كراسات الشيخ مِنديل هذه الأَبيات لحطَّاب، وذكر أَنه قالها وهو في سجن ابن رشيد

  حورهن حين تمشونعسى السعد في ن  ايِبجنموفَّقين الخَير يا أهل ال يا

 ونطُّحايِطْ توالعصر باكِر باللَّق  ايِبركريق الالنَّقيب ادعوا ط مع

 ورونر يبواكِولا عمر الَم ماكَر  لايِبجر الل حناصِر مثْ تلقون

 ونطُّ يِحِعلى اللِّي بالَمناسِفْ زودٍ  ن رايِببن الْالٍ مجنْتلقون فِ

 ونعلْفي ساعةٍ يحضر بها كلِّ م  رايِبخَاك الْعلى من شَافْ ه لَوا

  : يقول فيها-رحمه االله-ومن شعر غالب بن حطاب قصيدة حدثني ا أبو محمد البازعي

 ومن يرجى ثابك حذَانَا حنَّا  ااالله يا اللي فوقنا معتلِينَّ يا

  حِتِّى ايشْ لَوجا زادنَا ماهنَانا  اينَغَا طلبتك ما ببلَي حنَّا

    

 املاثمكن ودوكن لْحانَ عدن  اينيا البيض عدن الَملاثِم عل

ف حِطِّن بيمفاتيلَ الذَّهدي ي  نفْنَ وتقلدويا يانْبساانَس 

حامِل نشينْا لاعادلَ الَممز لانَاَ وحنَّا  منوشْ ب دِهِنعلينا حر 

 ايه ودانَفلَو يأتي س اليوم  امن عقْب مانَادى القبايل ودِينَ

 اانَبالرجلين كِل وطَ اليوم  ومن عقب مانَاطَا القبايلْ وطِينَا

  : وحدثني أبو محمد البازعي ذه الأبيات لحطاب

 اهنَا وانا اقولْ هان: انْتَ تقول  قِفَيةْشَوري يوم انا بالس ماطِعتْ

 ادانَي غنَتْنَى مقْعد ف اليوم  هعقب ماحِنَّا زهاها ورِيفَ من

 اه ورانَرِينَديارٍ خاب على  يفةْعيدٍ ضعِونَّةْ م ياونَّتِى

بكين لَو فْرِجا البكا ي"فَةْنِمدانَااللِّي شَ الحوطةَ  "يع هعوا بر 

 عقب ما ناكل مذَنِّبِ حلانَا من  عندي طَريفه" الْكَسبِ"اليوم تَمر 

  : أما القصيدة التي منها
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 فيها عن هوانا نِحينَا لعاد  تِفِّ على الدنيا لَو به طربنَا

 ابن سيحان لنمر بن فقد نسبها ابن خميس مرة لحطاب، ونسبها مرة لبرغش ابن زيد بن عريعر، ونسبها
الَمحقق أا لابن عريعر، وإنمَا يوجد على وزا وقافيتها قصيدة لَمرخان بن : قال أبو عبد الرحمن. عدوان
  :  الَمرخان من أهل الجوف يقول فيها-أبو ابن سمحان-دابس 

  وِشْ مِجزعِك مِن دورنا يوم جانا  ارنبلاعاد حِنَّا يوم دورِك ص

عِي غ كغَريان لَلدرقبالبوق وِالاَّ بالنَّ  ارنتزماا ولانا م 

 اس دلانبالْقِنَّب الَمصيص نَمقِ  ارنشليا ثار الدخَن وانْت حنا

 صك الباب عمن نصانا: قِيل ولا  امن دون غَرسٍ ما بطَلْعِه تِجرنَ

 اانَلغاك، وعيب حِنَّا لَغَ عيبٍ  ارنَبيا ابو طواري لا تْبيح خَ

 على الشِّيمة سواعِد لحانا وعيتْ  ارنتلعوراتك ورملك س حِنَّا

  : ومن شعر غالب بن سراح قوله يرد ا على عبيد العلي الرشيد

 نوشُّنِقِيف وفِن ربعِك يِخِ حنَّا  اببك الإن جيتنا ياعبيد نفتح ل

 فريق ضعوف عنكم يهجون ماهم  ابتلقى به خليفٍ وحط الجوف

 بغاضي مير يا عبيد تَكْمون هذي  واباةٍ ونعبيد ما قصدِك زك يا

  والدبس عند حسين يِغْرفِ بماعون  ابطَّعبيد يوم انّك رفيقٍ لح يا

  مطلق بن محمد الجربا

 الجزيرة وسوريا مطلق بن محمد بن سالَم الجرباء، الذي تزعم من هاجر معه إلى من أبرز أعلامهم في
قال . العراق من الشمريين يصحبه أخوه فارس بعد أن قتل أخوه قرينيس بن محمد وابنه مسلط بن مطلق

هذا ومطلق من كرام العرب، عريق النجار شريف : ابن سند بأُسلَوبه العاطفي نحو هذا البيت الشريف
لنسب، من الشجعان الفرسان، الذين لا يمتري بشجاعتهم إنسان، له مواقف يشهد له فيها السنان ا

والقاضب، ووقائع اعترف له بالبسالة فيها العدو والصاحب، وأما كرمه فهو البحر حدث عنه ولا حرج، 
ا بيته فكعبة الَما أخلاقه فألطف من الشمول وأذكى من الخزامى من الأرج، وأمحتاجين وركن وأم

إنه العلَم الفرد، والشمري الذي لا : الَملتمسين، جمع البسالة والكرم في ردائه، بحيث نادت ألسنة نظرائه
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يوقف لكرمه على حد، ولقد واالله أعجز من بعده من سراة البادية، بمكارم لا توصف إلا بأا ظاهرة 
  : بادية

   أن تُضارع حاتِمِيا شَمريعن  بحر لاَ تَفْخَر بمدك واقْصِر يا

 رتِقْكلِّ الأنام غَنِيهم والَم  ىما حلَّ في كَفَّيهِ مقْسوم عل

 عنه لسان الأعصر مرفوعها  تْ إلا روىثَم ماثرةٌ سم ما

اوى طَ فَفِنَاؤُهيد خمسِ  ائفرعغْنَى مسيف مم اؤهروحِب 

    

ثم دعته الهمة العربية إلى ارتقاء الَمناصب العلية، فسار من العراق إلى الشام، وتوجه مع : تهوقال عن هجر
أحمد الجزار إلى البيت الحرام، ثم لَما قضى نسكه رجع إلى العراق من مكة محارباً بالبنان والسنان، أُلئك 

 الأغوار والأنجاد ذكره، لا يضرب مثلٌ الَمبتدعة لا باللسان، فبقي في بادية العراق مطاعاً أمره، مشاعاً في
إلا بشجاعته وكرمه، ولا يلَوذ طريد إلا بساحة حرمه، ولا تستماح إلا راحتاه، ولا تقَبلُ إلا يمناه، إلى أن 

  : ثم نظم ابن سند هذه القصيدة في مدح مطلق. أصابه سهم الحمام ودرج شهيداً إلى دار السلام

 ائِحفَصريح الضي اله فناب مغ لَدن  ائِحفَصاقُ الرقي والوالعالْ هتْبكَ

 حاصِحصواح النَّالاً بيججض تْجوض  لُاساه ومجا شَما مِأَج ىبك

 وادِحفَيهِ الْلدتْ عتَورٍ إذا اشْصب  حفَنْلَرازٍ صت جلْريٍ صام لِرزءِ

 حاتِفَماتِ الَبهلْيديهِ لِ كأَن  دىنَّالفِّ بكَقُ الْلَطْوح ممس وحصف

 حيض واضِسِ أَبمشَّالك مارهفَخَ  ىر الأُلَفَنَّن الي مِامِصعِ مأش

 حامِسيوثٌ مر غُتَعملَ الٌثِم  لٌاثِام، أمظَادِيد، عِنَص سيوفٌ،

 وائحطيح الدراً أُتِقَ مرهبوأَكْ  ىلم عرههدا وأَشَّم مزرهِغْ لأَ

 حابِي وسرفُّشْديه ملَ عزِيز  لُاسِه بنْرى مِثَّن الطْي بفَأُودِع ف

أَغْ افَمالْم ضنَعينِ يوميلا  ذًىى قَلَا عو إلا م الَّاتَرام ومفَصرائِح 

ادِحمصر الإِذَا لَم يخُض إِلا الْهِزب  فتى كَان خَواضا لِكُلِّ كَتِيبةٍ  

 ائِحاع ونَيه نَرٍ فِطْلُّ قُا كُفَه  أُتْيِح له سهم فَأسكَنَه الَّثرى

 ارحسا ومهافِنَي أَكْف عمراتِ  تْشَد، وأَوحهى تُملَهِ سب ادتْفكَ

قُلَطْأَم لا لِمبو بدعك بدةٌهج  افه مِه فُو ط الِنالِآبةِ ككرح 
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هاو لاَ قَه ولاَ خِطْو ،ادري شَ  اًبرن الالٌ مولا خَ اد،يجدِ سافوح 

 ه رائِحنْدى مِنَّم أرواح الشَ ولا  ابةُبابِ قِضهِوقِ الن فَيد مشِ ولا

نلَد دوتٌ: متَّ قَال الْجيا أَنَا مه  تِ اموبِمي ٍريه غَكِبيائِحرادِ و  

 ادِحولاك مار لَعقَ الأشْشِولا ع  فَما أُسرجتْ لَولاك خَيلٌ لِغَارةٍ

 حاجِحجرام الْكيا اللْعى الْه إلتْنَم  يداًك سلَثان معع الأَظْبِتَ ولاَ

اوم سع رشٌ بيفَع واحِقْد لَفٌتَأَثَّ  داًدِك لاَ نَهاك الْودجوائِح 

 حافِار وسيهِ جرفَ إِلا فِطَ ولا  ىلُ أسعِتَشْيك مب إلاَّ فِلْقَ فلا

 حانِفِّ مكَر الْامِيا هحمالَ وكضح  يٌارِمِ طَّر اَلأكَغى الْإل اكمَنَ

روالْلع غَي ىجاتِ لاَ ملِّطَتَارلَ  ععهلا ل ايَلِّونْر مِسفَه اضِنح 

في أَ فَمِنْكُمىوى النَّدتجري افِكُمصو  الَمثَا ولَى الرتَحسوي يِمالْنع ايحد  

 وارِحجافُ الْخَا تَممِ هبنَّتَج  إذَا ما أَجرتُم بالسيوفِ مطَرداً

وأَصبلِّ مِي ظف حاْلأم ارِفِنراعِ  نِ ويهِ ساميرامٍ وريافُ وح 

 رواِئُحادِياتُ الغَن الْوه لُّتَظَ  ائِممين غَفُتَعملَلَ مكُكَأَن

الَ افَمزتَتِ الأَع رابجو لُركُوقَحم  ماح فكَ اويمِ الَسِنَّي الرِياوحمر 

  وأَين مِن الأَدلِى الْغُيوم الدوالِح؟  وأَين مِنَ الْهاماتِ في الْفَضلِ أَرجلٌ؟

    

   ولاَ طَرِبتْ لِلْغَزوِ كُمتٌ قَوارِح      فَلَولاَكُم لَم يطْرِبِ الْبدو والْفَلا          

ثَا أَصدقَى جاسضالر هِ مِنتَ فِيحب  حساب لِمثٌّ مجالِحِردو ُنح 

 ادِحرِيد ومى طَلَّجي الْف اهشَويغْ  اؤُهنَن يؤَم فِم مكُنْزالَ مِ ولاَ

  .1205 وابنه مسلط عام 1212م قتل في حياة مطلق أخوه قرينيس عا: قال أبو عبد الرحمن

  بنَيةَ بن قرينيس الجرباء

لا أدري متى توفى مطلق، وقد تولى الزعامة بعده أخوه فارس، وقد كبر وكان شيخ : قال أبو عبد الرحمن
بضم -وبنيةَ: قال ابن سند. وقائد الَمعارك في عهد فارس ابن أخيه بنيةَ بن قرينيس ابن محمد" الشداد"
 من فرسان العرب وكرمائهم، وكانت له -موحدة وفتح النون وتشديد الَمثناة التحتية وهاء تأنيثالَ
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كَعمهِ فارس أيام الَوزير علي باشا أُة عظيمة وصدارة وبنيةَ هاذا يكاد يضاهي بالبسالة فارس النعامة، 
 الخضم وأما منع الجار بكل رسوب بتار، ومحطم ابن الأرقم ذا الغزالة، وأما الكرم فهو الغيث بل البحر

فهو منه في الذروة، والناس إنمَا يحذون فيه حذوه، وأما غض طرفه عن جاراته، فأمر لا يطمع فيه 
  .وأما النسب فهو من بيوتات العرب.بمباراته

  تَنْمِيهِ للشَّرفِ الْعاليِ بنُو ثُعلأُسد الشَّرى وسراةُ الْقَادِة الأُولِ

  النَّازلَون مِن الْبيداءِ فَوقَ ربىًوالشَّائِدون بيوتَ الْعِز بِاْلأَسلِ

  النَّاحِرو جزر اْلأَضيافِ نَحرهمأُسد الْعرين، بما سلَوا مِن النُّصل

  لةِ الذُّبلوالَمانِعو الْجار باْلأَسيافِ لاَمِعةًبين الْخَمِيسين والعسا

ولَما لبنيةَ من الَمكارم والشجاعة وارتفاع الصيت وللَمودة بيني وبينه رثيته ارتجالا ثم ذكر : وقال ابن سند
  : هذه القصيدة

لِفَ ىقَضمخُي الْي فعِددِ سوفُدحو  بهِزر هِ الَلَعينُرفشْمي يوح 

 وحيرين يلَنّالكَ مارهفَخَ  ىن الأُلَين مِتَبسنِّريم الكَ رأَغ

 روحودةٌ وبسوب منُ بهِ  تْوحطَريب تَي غَكِم يبهلِثْمِ ىعل

 روحؤُر وسم أَنْيهإِلَ هداه  رفِقْزادِ من الاةٍ مِوممب ارٍوس

 وحبلاَةِ سفَان الْرحسِكَ بأَق  ارحوان وقَعرب الْحالْ ميهكِبوتَ

 ارم روحكَمب والَلْقَ دِجملَولِ  يناسِ أَعنَّي الل فضفَلْم لِهكَأَنَّ

  ولِلْنَّجم في لَيل الشِّتَاءِ جنُوح  هم الَموقِدون النَّار في الْبدو، لِلْقِرى

تهكَيب ريشَم ممِنْه ضيوأَب  نمإلَ اهل الأَصِى الأَصل سيحمو 

أَم عووأَرفَا ج هدهح اتوم  وسعد أَموفِا م هفًسِدحو 

هحور نقَار عِينُ  كِأِن النَّدى الطَّب مكَرفي الفُلْكِ الَم قَر نلَدحو  

 وحار يفُخَفَرد الْب مرهِشْبنَ  ةًفيا جودهم إِن تَبكِهم تَبكِ ساد

 روحتْ وجلَضروح أَعقُ تُداوي  مهيعِجذَوب نَتْ بانَى كَكِ الأُلَبوتَ

 وحيوف دنُسع المن لَم دِلأُسول  مهيضو بِطْخَالْين باِلوص فوارس

 وحاق أَكُقَشِّاب التُ أَربنْكُ بهِ  اًيدعماء سكَبتُ الْلْوواص يتُبكَ

 روحوب مرحاءِ الْدأْملِ بتَخِ  هِم يزلْ بذِي لَرم القَيةَ والْبنَ
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 وحبرهِ وصي كَه فلَ وقٌغَب  اهأَنَّين كَدارعِاءِ الدِم رمكَ

 وحفُيهِ ستَن راحا مِهور لَبح  ىضذْقَاض مذي غَدر الَّبهِ الْب دتُّفق

 وحرام ينكِوع الْجفْوم اب،سح  اهأَنَّوع كَدمراب الوأَس تُحفَنُ

    

  إِن دمتُ ما نَاح الحمام أَنُوح              وما أَنا بالْقَاضِي لَه بعض ودهِو

مارك أن الأشمل هو بنيةَ الجرباء شقيق وذكر الَ. ه وأُتي برأسه إلى الَوزير سعيد1231وذكر أنه قتل سنة 
وذكر لي الشيخ منديل الفهيد أن الذي قتل : مطلق الجرباء وقد ذكر الَمارك هذا تعليقاً على قول الهربيد

وهي حصة بنت الحُميدي . بنيةَ الرولَة في مِجراد عترة على الجربان أَخذاً بالثار من سلبة حصة الَمشهورة
ذلك أن بنيه لَما علَم بقدوم الرولة أرسل يطلب النجدة من آل سعدون، رغم أن بينه وبين آل . بن هذال

قال أبو . سعدون ثارات، فواعدوه يخرج للَمفاوضة معهم، فخرج آمناً ليس معه غير أربعين فغدروا به
رباء من شيوخ شمر حصلت معركة بين بنيةَ الج: "ثم وجدت في كراسات منديل ما ملخصه: عبد الرحمن

إن بنيةَ لَم يكن معه أحد : الَمعروفين والأتراك، بقيادة ناصر الأشقر السعدون أيام الحروب السابقة، قيل
إنه بتر رأسه من جثته، فأُحضر في مجلس ابن : من قومه أثناء الَمعركة فعثرت جواده فيه فقتل، وقيل

لنار، بقصد بطَرِ الاستيلاء أو التعجب من شجاعته، وكان سعدون، فوضع بمكان مرتفع وعلى مقربة من ا
يوجد رجلٌ شمري جار لقوم السعدون، لا أعرف اسمه، إلا أنه فِداغي من سنجارة، فلَما شاهد رأس بنيةَ 

: الجرباء، عرف ملامح وجهه، فتأثر فقام وجلس بالقرب منه، وبدأَ يمشط شواربه بيده أو عصاه ويقول

ثم قال أبيات شعر يمتدح بنيةَ ويغمز فيها ابن .تاهل صاحب هذا الَوجه ذو الهيبة والجاه العظيمما يس
هل سمعت كلام : وبعد ذلك قال بعض الحاضرين بالَمجلس لابن سعدون. سعدون وانصرف إلى بيته

 بِالرفَّة، وبعد نائم: لا فبعث إليه من يحضره، وعندما وصل الرسول هناك سئل عنه فقيل: الشمري؟ قال
اقترابه منه لإيقاظه وجده ميتاً، وللأسف الشديد لَم أعثر على الأبيات التي قالها قبل مغادرته الَمجلس، 

بالرغم من بحثي عنها وسؤال الكثير من الرواة، وهذه أبيات من قصيدة قالتها عبطاء رثاء لَوالدها بنيةَ بعد 
  :  فيهاأن قتل في هذه الَمعركة تقول

 الْوتقنطرت من كثر الاِقْفَا والاقْب  هاله وشمم لَحباله ث حمع

 يالْيل خَخنعم واالله ياهلَ ال يا  هالَفايا جيا ذيب السب عزات

 والْشْالغارة من الخيل مِ سباقة  هلالَا سبعطَا من كلِّ قُ ياما

  وقْتَ القسا يرخص لكم غالي الَمالْ  هي دلاِللاَوِن حو مياما شرِبت
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 الْلطَم من دونكم كلّ من ع وياما  هنَحى بالسيف من صعب قال ياما

 الَما حصل عنده عركةٍ تِسمِحِ الب  همحد زرقْ رمحِه، ولا احدٍ ثَنى ل

 ***  

   مطيق بالْغَدِيرِ الزلاَلومطلق  اللِّي من منَاه التَّراديد والأَشْملَ

وبنيةَ بن قُرينِيس الجرباء هو الذي أمر بغسل . إنمَا هو بنيةَ بن قُرينِيس، ومطلق عمه: قال أبو عبد الرحمن
جواد الَوضيحي ثلاث مرات بالصابون، لأنَّ بصريا الَوضيحي فر عليها هارباً في حرب للجرباء مع 

ناسبة قتل بنيةَ قال شاعر من الصديد من شمر، يفخر بقتل بنيةَ، ويشير إلى اعتداء آل الجرباء وبم. الرولة
  : على الصديد

 يةَنَا بنحشهرين،والثالث ذب  "شَلاَّلْ"إلى قصر " الشِّمبلْ"سرنا من 

 ريةْمشَّلعقبه عِزوةَ ال وعِزي  يالْيل خَخل الواالله ياه أويه

 دِيهي هواشِبلجبنَا دماغِه ل  ذَّالْن هابجزا اللِّي باعنَا ب هذا

  : وهذا شاعر من البرقع من شمر يسكن في عقدة هو وجماعته تحت رحمة أميرها ابن فوزان الدوسري فيقول

 بِيقَدة"اللِّي يذْة نول" عا  ااهم أنَّه مع لجنب مطعونيصبر ولَو  

 وننُّمع جموع يعِ" بنَيةَ" ينحر  ايفارق جباه" عقْدة"لا يبِي  ومن

  .يعني بنيةَ بن قرينيس

  صفوق بن فارس الجرباء

    

قال . ه فتولى الزعامة بعد ابنه صفوق بن فارس بن محمد بن سالَم1233أما عمه فارس فقد توفى سنة 
، وهو في الأصل الَممتنع -ح الصاد الَمهملة والفاء بعدها واو ساكنة وقافبفت-وصفُوق هذا : ابن سند

من الجبال، واللينة من القسي، والصخرة الَملساء الَمرتفعة جمعه صفق ككتب، فسمى به هذا الكريم، 
صير، ولا والحاتمي الذي أثرى بنائله العديم، وأيم االله إنه لعديم النظير، في كرمه الذي عنه لسان النعت ق

  : غرو أن يحذو الفتى حذو آبائه، وآباؤه ما منهم إلا من يضرب الَمثل بسخائه

          مفَه منْهأَلْ عفَاس الأَكَارم مه  نم       سأَلَيإذَا م نتَا اشْومتِ الإِِزد  

آى بهمفًا ريض تُهماحلَّ سح من  اأُسد إذَا صمدوا سحا إذَا كَبموار 
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 واما ولاَ وجعبوا طَمولا وخِ ى،مولً  واذَلَر ولا خَم دهارهام جض ما

 مام هشَى تُتَّا حهعورافِ إلاَّ  اهميمارٍ فَرى ساَر قِام نَشَ ما

وا لَوحمس مهاحوأَر مفُهيض اَمر  اح ضوفي اْلأَر تَّق الَلَّهفُفَلْييهم  

 ى ودمغَن بمقُ مِلَع اهابخِض  ما ساد سائِدهم إلا بمصلَتَةٍ

حهقَوم متْ نَا أَضَاء ارإلاَّ  اَّديِةٍع مقِووهدافُا أَسبهي همم 

 مهولُهتْ كُاقَهِ فَلٍ بضلِّ فَبكُ  مئِهاشِاقَ نَرب إلاَّ فَعر الْاخَفَ ما

 ميدهوى ولِدى يهنَّام الطَفَال لقَب  وافُم أَلِاؤُها آبمب ونعمولَّ

ما كَأَنَّهخُلِقُو افِ قَديى اْلأَضدِ الْغَ  لِقِران لأُِسلِلْطِّعاب تَوطَصدِم  

الِسِهمجفْي م لَكِنو نومخَدلِّلِكُ  م فٍ بضتَيل الْجٍعى خَقِيرمد 

ملَعالْ"و" يرنِّال"و" أُأَج"ا ولاَ زه  لَولاَهم مازها بدو ورابيةُ " 

 يرم رزما صهنوارسِ عفَالْ نطَع  ولاَ ظَعائِن في الْبيداءٍ عودها

 ميرهن غَاضإِذَا م يناذِلِبوالْ  لعن ثُادِ مِوى الأَجإلَى فَمتَانْ إذَا

مين هحِرامِكَي يعلَم الأُسد أَن ال  مِن الْخَطِّي أَطْولَه والْحامِلين  

 مزان واْلأَكَحِرتِ الْاصقَتَ اهعنْ  والنَّازلِين بنَجدِ كُلَّ رابيةٍ

رٍ لَمضلاَ حوٍ ودفي ب ريوا الْعكَبري  هتُ والدا الْكماظِم، مِنْهشَي لَكِنم  

 ملَم ظُهاراتِرا جأَو ع اوةًإِتَ  شُم أُباةٌ فَما أَدوا إِلى ملِكٍ

مهارشْتَكِي جملاَ يى كَرسِو ممِنْه   ا لُؤُمبه دوجي ضِ لَمثَّ في الأَرب لَو  
 رما قَهسا مي إِرمٍ مان فكَ لَو  هم ينْحرون من الْكوم البهارِز ما

 رمكَوه الْحا نَيم؟ لأَومركَالْ من  :دواد وعم واحهناس منَّان اللَو كَ

ر  لَمأَد"مطْلَقُهم "م أَمأَكْرى وأَنْد   أم ،هوأَب"ذَا " فَارس فُوقُ"أَمصهم " 

 ميرهم أَخاهخَريم، وأَسكَ كُلُّ  أَلاَ: لكن سألتُ النَّدى عنْهم فَقَال

يافي كَادذلُ مبم الأَخْلاَق يكَر من  مجى والنَّد ى أَنري وهض والأَر  
 من دوا ففَاقَ الْجبيطى صرمٍ"أَعه"  هلْو ضشَي ارعا نَبائلا هرم 

لْ عفَس اضنلوفَه أَع هاءدهم  ع مندا أَثْ منَوا مِتب نرهزا سوائم 
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 ملَرس ولا قره طِصيح يسمالَ  هبواهن ما مرأَينَ" ريامشَ" يا

 ديمه الحي ساريةُ فجعن أن تُ  رتصا قك مني ععمست لدحم يإِن

 مجسنْتَالا فَثرب أَمضتُ كفَتَنْ  ي لاَوافاري قكأفيك بف سيرتُ

  
   

 وإن تَكُن ثريتْ مِن سيبِك الأُمم    ولَم أُرد بمديحِي فِيك جائِزةً

نمو ى الكرِاموى خدموا    لكِنَّني رجلٌ أَهرْر في الَوزير وكانُوا لِخَي 

 وكُنتَ قَاضِيه لَما بغَى الْعجم  إذْ كُنْت أَفْرغْتَ وسعاً في نَصِيحتِهِ

 "معتَصِم"قُلْت الَمرء " داود"لَولاه    حاربتَهم مخْلِصاً في حب منْتَصِرٍ

 باعوا علَى كلِّ خَطَّارٍ نفوسهم    نَصرتَه ببني عم ضراغِمةٍ

مجحوا عبغَوافَصبخَالَفوا و م    اً قَدفوقه فَاتٍ تُخَال الشُّهببمره 

 هأنتَ قَائِد لكِنو موهحبص موا    هملاَ جزاً ووا هامرا كَسم لاَكلَوم 

 لَو لَم يكُونُوا جبالا حلَّقَتَ بهم    إذْ ساوروهم علَى جرد مطَهمة

 إن لاَن مِن غَيرهِم في حادِث شُكُم    نَتْ شَكَائِمهمشم الْعراِنين مالاَ

ا الظُّلَمت بها انجابارِقَهووا بذْ     شاموهِ فَمجودِ الَولَى سوفَ عيا السسلُّو     

      ولَيس مِثلَ الْبياضِ الساطِع السحم  روافِض حسبوا فَجر الْهدى سحما 

عوا مرامهادِروظَلَّتْ ب ناةَ ماد    تَنتَقِم اغِينالْب فَاتِ مِنرهبِالَم 

 والْمشرفي بِهِ الْمستَأْسِد الشَّكِم    ومذُ أَذَاقَهم الْخَطِّى مرتَعِشاً

مهصِبلَى الأَعقَابِ تَحا عايوا خَزغَا القد    ردطَالُ الَور أَبمالسبِالبِيضِ وم 

ب فكمبالقُلُو ولكن ونارعوالد    مهبوا إلا قُلُوعرا ادموا وكَر 

 والبيض تنثُر والَمران ينتظم    فَكُنت أَجرأَهم مهراً إِلى رهجٍ

 سلُوا الظُّبى وبحبلِ االله فاعتصِموا    :قَد ساعدتك أُسود قَالَ قَائِلُهم

 يصادم العرب في كَراتِها العجم؟    الَ الرئَال وهلْفَغَرد العجم أَمثَ

 وهِبرزي لَه مِن سمرهِ أَجم    اللهِ عرب أَطَاعوا أَمر منْصلِت

 سود الَوجوه إذا لَم يظلَموا ظلَموا   لَولاه غشى السواد الرفض من عجم

  ل وانهزموا العز لَما س  فأسلَموا    لكنه ذادهم عنه بمنصلت  

  به الأماثل في أيامه ختموا  لأن ناصرت منتصرا" صفوق"فخراً 
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هذا ولَما نصر صفوق هذا الَوزير الَمقدم، والخليفة الذي بسياسته التي لا توجد في معاصريه تعظم، أقطعه 
وأما الَوزير فله من الكرم . وما يتبعها من القرى، وهذا عطاءٌ لَم أره من غيره لَمثل صفوق جرى" عانة"

ع صفوق فعل، خدمه صفوق فعظم وجل، فعادى ولَما م، "ابن جلا وطلاع الثنايا"قضايا، قاضية له بأنه
أعداءه، ووالى أولياءَه، وصار له رقيق الأيادي، محسوداً بذلك في الحاضر والبادي، وكأن الَوزير الَمحجب 

وكأن صفوقاً . عجبت ممن يشتري العبيد بماله، ولا يسترق الأحرار بنواله: نظر فيما فعل إلى قول الَمهلب
ليس من اشتراك مولاك، إنمَا مولاك من أعلاك : يقاً لقول من قال في هذا الَمجالإنمَا صير نفسه رق

وأما كرم صفوق فمما . وسأذكر من مواهب الَوزير، لصفوق ما نزره عنه لسان الشكر قصير. وأولاك
بن سارت به الأمثال، وأقرت به الأضداد والأمثال، حتى ذكر لي من حضر طعامه، أنه يفوق ابن سنان وا

صفوق مضرب الَمثل في الكرم عند العامة وإذا أرادوا أن يردوا ادعاء مدعي : قال أبو عبد الرحمن. مامة
لَو : واالله لا تبلغ هذا الَوصف إلا لَو كنت صفوقاً ولَوك اصلها: أي". واالله لَوك صفوق: "السخاء قالَوا

وقد زوجه . م1841 أو 1840ة الأتراك عام قتل صفوق غدراً بيد أحد ولا: قال أبو عبد الرحمن. أنك
وله زوجتان أُخريان همَا سلَمى بنت عمه مطلق بن محمد . ه1225أبوة من عمشاء بنت شيخ طيء عام 

وهاتان البنتان تنافرتا واحتكمتا إلى علي بن سريحان، . وعبطا بنت ابن عمه بنيةَ بن قرينيس بن محمد
     : طلعهاليفاضل بين أبويهن فقال قصيدة م

  يا بنْتْ فَارقْ بين الاثْنَين كَذَّابقَبلِي تَعايوا به شْيوخَ الْقَبايلْ

  : قال ابن سريحان. وهذا هو نص القصيدة كاملة. وقد زكى أبويهما ولَم يفاضل

 ايلْبقَيوخَ الْبنْتْ فَارقْ بين الاثْنَين كَذَّابقَبلِي تَعايوا به شْ يا

  لَو تَجمعين الْقَوم هم وايا الاَصحابما عدلَوا حقِّك ولاٌِقيلْ مايلْ

ها كلِّ جذَّابابا جةٍ ماحِصاب  يمِ تْنيي الَطِعمساتَ الاَصمايلْي 

    لسوقُ ما مِن صمايلْفَإِن قلّ نَو الَوسِم والكَيلْ بالْبابوصفَا السما، ا

    وان روجوا بالنَّزل شَينِين الاسلاَبواستَربدتْ عنْهم هزالَ الْقَبايلْ

    لِلِّى به الدبدوب وللطَّوقْ قَصابفَداع فَوقَ الزاد بشْطُوطْ حايلْ

ابا جا بالْكَف صفَّاطْ مذَّالْ مب  لَ الْلِشَ فْاتِهيتْ واَفبخَى الْيايلْص 

   ايِلْقَالْخَصِيم مبطِّل كِلَّ الاَسبابحِلْحيِلْ شَيالَ الْحمول الثَّ عوقَ

    إِن جتْ جموع لِه مع الْقاع ضبضابيجدعِ بحد السيف من جاه عايِلْ
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ةِ يده لهابره رجرثبِكْ  لْقَا به الَم لَ الخَبيطَض دالع نلايلْس 

وان جب ايِ نَاهدته قجلْ جال  لاَّبتَبص حا لبه خْرالاَص ارايلْي 

 ايلْلِّ طَلٍ كاَفْيوخ ونْشال شَيخَ  لاَّبطَه لْابير بن خَه ميتعطِّ

 ايلْقَثَّولَ المحيالَ الْشَ يدحالْ  ابنَد الاَجنْا عدهعيا ب هشُوايع

اطب صفوق الجرباء ويفخر ونقَلت من كراسات الشيخ منديل قول أَبو عنقا من عبدةَ من شمر، يخ
  : بقومه

  "باَالَميخ"قَاموا لاَ " ابن شْريم"يا صفُوقْ شفْ حمر الدساَميلْ ساجةْمن ربعة 

هم لاَجوي مههجيفْت ورةْكَثْ  أَنَا عر وا مم وثَيهاجنَميخْالصار 

 يخْاببطَّى الرضم ونهلْزعن يفْياح  اجةْمايلْ سسم الَضعرى بوق تَفُص يا

بضقْا نَنَلَ عرى بكه ملِّ حاجه  كَ تِرسالَهب موي ملاقمى مخْجاوي 

 يخْافنَمواةَ الَا سرهاخنَقُب م  هاججلِّار الهم نَهلاَيعقَ يلِّال

  : وقال بصري الَوضيحى من قصيدة يمدح فيها الشيخ صفوق الجَرباء

  مشْرف هاك عنْها" عروا"مرقب   يى ببرجم نَايفٍ منْتَ نَطَّيتْ

 اتليل نْميل مرحلْ شَقَنْه غَربي  ذيبوف عابور شَبالْخَ طَالَعتْ

 ثقيلَ الروز حامي وطَنْها صفُوقْ  ريببيتَ الشَّيخ سقْم اْلح طَالَعتْ

 ىينتْهي عن رادته يوم ينْه ولا  ريبن قولاَهي شَوفْته م شَيخ

 الْعراقَ اللَّي تَطَانَب دخَنْها سيب  يبلْ سقالبيتْ يبنَى والدخَن ت

 اهنْزاد مأَكَّالْةَ ال ولاقَلَّلَوا  يبصحونٍ به عبيط وعص يقَلِّط

  : وقال عبد االله بن ربيعة عن صفوق الجرباء أَثناء مدحه لعبد الَمحسن السعدون

 هينعللشَّام يطرد ظْ والشَّمري  كَوموهو الذي خَلَّى الصويطي عدا الْ

 هرينه قامعقَلْب النَّ متْقَاِّد  يوموصفوق من كَون الَمقَير إِلى الْ

وهي مما وجدته في كراسات الشيخ -وقال الشيخ عبد االله بن هذال شيخ عترة يخاطب الشيخ صفوق
  : منديل

 لَها من در ذَودِ خَواوير واحلب  في جلالَهقَرب سابقي " مرجان"

قْبع شَا لهتَالي الْع قَةْ جرمن  الْعلي رالْخَطَاطي ها قَلَّلَوفٍ منْسم 
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 تَوريد غَربٍ على بير واورده  هاركبه ركْب الّرشَا لَلَمحالَ أَبا

    

  لَهما انْساه كُود انْسى النُجوم الزواهيرياصفُوق عنْدي للسيافَا جما

 يروابطُّين الدمهوع ممجال عكتْ  نَقْوة رجالَه" بالَويلاَن"أَجيك 

 يراثعادي شَعمى روس الَظَشَ يودع  هالعتولٍ يِزِيد اشْقُصم فكَبالْ

  : وقال دخيل بن ناعم من قبايل الصايح، يهدد صفوق الجرباء

ج لَوت ابقرحو فَي لْ لانة  ارنبع:هاعزج عِا نمالْد مِ يِنْشْخَىاسد 

 كَبتَر ام"ولَووق " اْلأرفُولَنَا يا ص نَالا بداثَرب كلَّهاسةَ الرفْعر من    

 راساي يا ذيب الاَمك وجنَي مه ما  وحنَّا علَى حرابةْ جدودك صبرنَا

يرةجِال" لَقَبنَ"يوم " زنَ" دٍجرياد  اماتَوف انَوهالافْطَا تْي عارِداسر 

   خالْيةْ ما بِها اونَاس" الجِزيرة"صفُوق وااللهْ ما نْخَلِّى سكَرنَاكُود  يا

 اسا سنَديم لَن قَدرع ممالَ يرم  كَان الَمحزم شبر حنَّا ذَرعنَا

 في بداية القرن الثالث يروى عن الشيخ صفوق الفارس الجرباء وقد عاش: وقال الدكتور شفيق الكمالي
 أنه كان في مجلس من مجالس بغداد، فدخل الَمجلس رجل احتفى -أحد مشايخ قبيلة شمر-عشر للهجرة 

إنه ليس : هو شيخ أي قبيلة؟ فقيل له: قال. به الجميع، ونال احترامهم فسأل عنه، فقيل له إنه الشيخ فلان
الدين ما به نقوش، أي ليس : فكان جوابه. طريقة دينيةبشيخ قبيلة وإنمَا شيخ الطريقة النقشبندية، وهي 

  : وقال ردهان أبو عنقا في رثاء الشيخ صفوق. في الدين نقوش أو زخارف

سامِيلَنَا والنَّونَز نع دعالس غَابلَهآخي سِبي نا ابنا يتْ عغِب مِن  

  رنَا مِثِلْ فِرز الاماعِز بلا تَيسونَرتَع رتِيع الصيد ونَجفِلْ جفِيلَهوصِ

  فرحان بن صفوق الجرباء

ولعل الذي تولى الزعامة بعد صفوق ابنه فرحان باشا، ولقد رأيت له ذكراً في الشعر : قال أبو عبد الرحمن
  : العامي في قول شاعر من زبيد، يتغنى بانتصار آل غُبينٍ من عنزةَ على فرحان الجرباء

  "فَرحان"ا علَيكُم بالسيوفَ الصقِيلَةْلاَ ما بكَى حِبس الَملاَزِيم صكُّو
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أنه نزح رجل من زبيد عن فرحان الجرباء، لجرم : وقصة هذا البيت كما قرأت في كراسات الشيخ منديل
لٌ فاحتاجوا للرعي بالجزيرة، ثم أصاب ديارهم مح. ارتكبه، والتجأ عند الْغبينِ من عنزة، وأقام عندهم مدة

فقام . ولَما علَم أن الزبيدي معهم أرسل من يأخذ إبله. وطلبوا من الجرباء مدةً معينة للرعي فأذن لهم
فصار كل صاحب ذود ! من لَم يمر على بيت الزبيدي جارنا ويعوضه بناقة فليس غُبينِياً: شيخ الْغبينِ وقال

فأقبل رجل من .  إلى إبل الزبيدي، حتى ردوا عليه ما أُخذ منه وزيادة خمس عشرة مطيةيأخذ منه مطية
لست قاصراً عن جماعتي إن لَم : فقال. اكتفى الزبيدي وحصل له أكثر من حقه: الْغبينِ متأخر، فقالَوا له

 شمر الجزيرة فانتصر الْغبينِ على ولَما عادوا إلى بلادهم، أغار عليهم قوم من! تأخذوها له ذبحتها
  : الشمامرة، فلَما علَم جارهم الزبيدي الذي عاد إلى الجرباء بالجزيرة بعد انتهاء جريمته قال

 "ورانح"تْ يم ربغَ" زيرةجالْ" من  يلَْخِن مِتْ مشَرا نَزنِةِ غَيامِ

    ينْحون سيلهأَهلَ الِّرباع اللِّي علَى الْخَيلْ فِرسان" الْغِبنَان"تِمطِر على 

 انه والأَرسنَّارِيع الاعِصم واأَرخَ  ركْبوا علَيهِم مِقحِمين الدبِيلة

 انرحلازيِم فَمس الَبى حِكَابم لاَ  يلةقِصيوفَ الِّسالم بيهلَع واصكُّ

  فارس وعبد الكريم الجرباء

ولست أَدري من تولى بعد فرحان إلا أَن هناك اثنين تولَّيا بالتتابع بعد فرحان، وهمَا من أَحفاد فارس بن 
 في رحلتها أَنه شيخ الجزيرة في عهد فارس الجرباء الذي ذكرت الليدي آن بلنت: أَحدهمَا: محمد بلا ريب

  .محمد العبد االله الرشيد

    

عبد الكريم الجرباء وأَخوه مطلق، ولست أَدري أَيهما كان الشيخ إلا أَما معاصران لطلال بن : وثانيهما
ه شهرة وعبد الكريم ل. عبد االله الرشيد، وعبد االله الفيصل فهما أَقدم من معاصر محمد العبد االله الرشيد

وربما ترجح أَن : قال أَبو عبد الرحمن. كبيرة عند أَل نجد، ولَم أَجد له هذه الشهرة عند مؤرخي العراق
. عبد الكريم ومطلق ابنان لفرحان بن صفوق، وأَن عبد الكريم تولى بعد فرحان مباشرةً ثم بعده فارس

له أَيام محنته مع آل علي، وربما كانت بينهما وصفوق معاصر لعبد االله الرشيد، وله علاقة في مساعداته 
  .مصاهرة

فقد أَملى علي الشيخ منديل هذين البيتين لعبد االله بن علي ابن رشيِد يخاطب أَخاه عبيدا بعد أَن رجعا من 
  : قال عبد االله. العراق وزوجا أُختهما من الجرباء
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  ي حاجةٍ لاَ هِيب تِشْتَرى ولاتْباعياعبيد ما باقٍ لَنَا كُود حاجةْ وهِ

 اعايع ضوى ضه نَنِّى مِإِل واالله  وياعبيد تَرى بعض الَمعانْي سماجةْ

قال . ومن أَخبار عبد الكريم الجرباء هذه القصة التي نسبها الشيخ ابن خميس إِلى أَحد مشايخ آل الجرباء
إِنه قال هذه الأبيات يمدح أحد الَمشايخ من آل : راعي الْبرة" الْعِزي" عبد العزيز بن عيد ابن خميس عن

  .الجرباء

ابا الدثَ يا الشبل يوااللاَّيثْ ياالَّيي باالذِّير ياالنِّمي ارحاالزي ريا الزي  

السببهِي إلى اكِرسالْع رونَطَّاح طَابابرِ قَصنَاعِيالَم قَابفْ لِري  

اببل صالْحِي فَطَّحقِ مفَو نملَلْسبيع بِه ا النَّاسقَالَو من إلى بِهيع  

ويقال إنه لَما أمعن في إيراد هذه الألفاظ الجزلة ذا الأسلَوب الشعري القوي، وكان : قال ابن خميس
قة ذهبية وا خنجر ثمينة شعر الَممدوح بالزهو والإعجاب، وتعاظم حتى لَم تقو هذه الجرباء متمنطقاً بمنط

وتابع ابن خميس على : قال أبو عبد الرحمن! الَمنطقة على تحمله، فانبترت، وكانت أولى هبات الشاعر
 الشيخ منديل، والصواب ما نشره. والكمالي" الأزهار"هذا العزو نقلاً عنه كُل من الحُقَيل وصاحب 

  : وحدثني به إبراهيم أن الأبيات لخضير الصعيليك من قصيدة يمدح ا عبد الكريم الجرباء مطلعها

اببد نيحبالَم ارد من انقَزبالشَّي على الْفُطَّر تِكخَ انَا جييا شَي  

قال أبو عبد . ولتها من الأرزاقإنه يوم سمعها أعطاه جائزة خمسة عشر بعيراً بحم: وقيل: قال منديل
  : قال خضير الصعيليك. وها هو نص القصيدة كاملة كما رواها الشيخ منديل: الرحمن

 ابين دببحمن دار الَزان ميا شَيخَ انَا جيتِك على الْفُطَّر الشَّيبقَ

بتَقْريمنّي ب با علي ودبالَ قلَّ  داما كِشِولِّ مي يا ذَره ناب 

 ابير ولاَ غَغَم لا تَجنَ وميم  اريبغَدارك ما لْينَا جدارن من

 لاَّباويدِ طَلاج لَاللهْيب الاَ خَ  يبطِّودِ والجع الْقَنْيا م يركخَمتْ

لاَمقَمِ س لْنحِبٍ مب ببيلاَ ر  لِه التَتَيس يشِشَّابو مِاب شَب ناب 

ا الصل يعا الصيبالطِّي طَّرعا الَمي زالنَّاري رهوا الْجيالاطْلاَب انصا حالْ يه    

   دابل يا البشالزير ياالزحار ياالنِّمر ياالذِّيب ياالَّيثْ يااللاَّيوثَ يا ال يا

   الضاري الضرغَام عطْب الَمضاريبيا الْفِرز يا مفْراص ضِده والاجنَاب يا

   رابيدِين واقْعِه بيلِلٍ جافْيا نَ الْهيلَع عقَابِ الَمراقِيبالنَّادر يا
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ل ضِ نَطَّاحملاغَشَاَ الز ذَارىالْع سِتْربإِلى هِي اكِرسالْع روطَاببضاب   

   ابصيرِ قَاعِنَمالَالَىِ ثَار الَّدخَن كِنِّه السيببالسيفِ لِرقَاب  عيبِك

   اببيلِ صحِإلَى مِن قَالَوا النَّاس بِك عيبللسمنِ فَوق مفَطَّح الْ وعيبِك

حذَبو لاَ حالٍ بذْلٍ مار، وبهطَا الَماعوباقِيرشَ الْعحِر موالْكُو الْغَنَمساب   

    

كبام وللَتَّنَافِشَارة كَ وذلْلَ الطَّعوببانِيحالَم ادالْفْر لِ كَبيساب 

بانِيا والاَجدللَع هرا تِجِرتَفْ  ونَماج باتِ ضِا غِهرك بدالاسباب 

    كَبدِ شَرابومِن عقْبِ ذَا بالْعون مابِك عذَاريبأَحلاَ من السكَّر علَى 

اشَوي كدشَاهلَمباقِيحالَم بقَ الْهِجن شِيناك فَواجي ابالانْي احضو    

ابا جدِ ميالص نم هقّنَّاص والتِّبعباطِيعالكفوفَ الَمرِب بضي رالْح    

    بالحِمِلْ عتَّاب"  الشَّامهديب"وانْتَ الَّذِي تافي بكِلَّ الَمواجِيبكنِّك 

 ابوِيلات الاَرقَي ططعا مِخصال شيخ  مابِه تكاذِيب" صلفيق"تَثْني لِبو

   ما عطَيتَ اللِّي يِجونِك طَلالَيبكَم واحِدٍ جالِك من الَوقْتِ منْصاب يا

    "الزاب"لَمواهِيبمن عيلَم يزمِي كما يزمِي وفَرجتْ همه في كْبار ا

اباكي الاَنْسازي نَا مِنْكيِج بوالطِّيبلَ الطِّيتفْعو بطَي االله انِّك زع    

اعِيبي الاَصدها مر يو كِثِيلاَهاليِعِ مكُالعأَف  و هلِّدب لاَالاَصيب 

وذكر الأمير السديري أن عبد الكريم يلقب عند شمر وعترة بسكران الَمجانين، وأورد قصيدة لَمحدا 
ومن هذه . الهبداني، يمدح ا عبد الكريم، وهو يطلب الجوار عنده وقد أجاره عبد الكريم وجلس عنده

  : القصيدة قوله

 هالِد الكريم اللِّي تْذَكَّر فْعلْعب  سموا وطِيعني علَى الزمل ونْشِيلْ

الَم جِيهالَو نَا لِ  يلابِقَللِشَّيخ نَطَّاحالي عر الليكِّتِه غُبومن صه 

ووجدت في كتاب روزل عن الرولة مما زودني به مترجما الأُستاذ ناصر الْعلَيِوي هذه الأحدية لأحد 
   :الشعراء يتهدد عبد الكريم الجرباء

 رسبها دن الْج نَسمع  تْحٍ دوحقْشِ لِعيونِ

  يِحرم علَي رِكْب الْفَرس  رِيمكَأَما رميتْ لْعبد الْ
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 عن منافرة جرت بين -ه1376رحمه االله في حدود عام -حدثني محمد بن يحيان : قال أبو عبد الرحمن
ق، فهاب الناس الَمفاضلة بينهما، وهكذا فعلت والدما إلا أا ذكرت أن عبد الكريم الجرباء وأخيه مطل

مطلقاً وهو رضيع يمسك بالحلَمة ولا يلتفت لَمناغاة أُمه له، أما عبد الكريم فيطلق الثدي ويلهو ببشاشة 
 يلقبونه ولفرط كرم عبد الكريم. أُمه ويضحك لها، ففهم الناس من ذلك أا ميزت عبد الكريم بالكرم

ونقلت من كراسة الشيخ منديل هذه الأبيات . كما سيأتي بيانه في قصيدة فجحان الفراوي" أبو خوذة"
للشاعر ردهان أبن عنقا الشمري، يمدح عبد الكرم الجرباء، لَما كساه فروته وهو لا يعرفه، لأنه وجده 

  : قال ردهان. غريباً في ليلة شاتية

 يتِ وِيزِيرنَافْخٍ ينْفَخْ ورا الْب مِن  اتِارحبما هِي من ال الْبارحة

حبتص ا الْخَلْفَاتْ والَمِسمهاتِنَب  نَ كِنِّكا بالَمهوراشِتِحِشِّ ظْهري 

تصبح النَّض راوِيخَواتِاثِا جي  راوِيالْخَو جوم عخْشُو بتْ تَصقَام  

 يرافِفَلَيلَة ما يِلِّقِي لي خَ في  يكَان هذَا ممات" و مدبغأب" ولَولا

 يراتِوكِنَّةْ سايقٍ لي مغَ "فَروة"  اتينَبن الْي مماهِ عطية

هوالْ أَب مِمِثلِهِ يِعطِيساتمي  قُب ساتَ الَمعنَاس افِروامِالْحري 

فبنات ابن سبيلة أربع أم . ديل أن خال عبد الكريم هو ابن سبيلة من آل شريم من عبدةَوذكر الشيخ من
الشيخ عبد الكريم، وأم العجل من شيوخ عبدةَ، جده عقاب بن عجل، خال عبد العزيز ابن متعب آل 

  .رشيد، وأُم الُّريم شيوخ عبدةَ، وأُم آل فهيد أَهل الأسياح الَمعروفة بِمطَيرة

  : وقال ردهان أبو عنقا يخاطب الشيخ عبد الكريم

اكْبِينٍ ماريماتَ الويايِفْفَس  تِقِلْ خَام نر يكْسدح مِن رٍ وهِنمح  

    

 امر عاثَام بع عربام الظَن عرع  ايفْسن عاهِبِ مقْعِ ياتمتَّ

يِبلاَم مكَ دِنمد ايِفْي طَاغِنمن  ر اس عرد صيبِوغِاي هشّ وِهيام 

 زه دايم دب الايامعِ لِّياع  "ايِفْو نَاب"ريم كد البى علَع نفِيلْ

   ى زامريا إلم خَلاَيِفْيا شِبهِ زِملَوقَ الثّشَيخْ يا اللِّي لَلَمحز يا

مِثْلاَم ثَالَمالَم نكِ ملَيلاَ عافي الْكَلاَيِفْلَوو كَّامالح لَبالَوي    

 امه ولاَقَراسزكِ بعِ دٍاعلاقَ  أَصغَيت راسِك يم راعِي غَرايِفْ
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 يلاَميتْ مِالِشَملَ الَقْى نَلَع لعج  ايِفْظنَّوب اللَقْالْلٍّ ب غِاطِحطَّ

    الزمِلْ غَرب منكم الْيوم خَايفْوِشْ عِلَمكُم يا مد لِّهةْ كِلِّ مِرزام؟

 "اموده"و"اندعج"دار  رينحنَمتْ  ثَلاَثِ جموعٍ عايزاتَ الَوصايف

 امعن الْدهِ ميوم عِوتَ الْيف شَي  ايفْسحيد الْفِا تْا مراهتَ نكام

هذه القصيدة مما نقلته من كراسات الشيخ منديل، وذكر عن مناسبتها أن الأحدب : قال أبو عبد الرحمن
مه من الثابت من شمر، قتلَوا غريما لهم اسمه ابن درعان، في بيت عبد الكريم الجرباء، فغضب عبد وقو

إلا أن الشاعر ردهان خشي أن يلجأَ الأحدب وقومه إلى الأعداء، ولَم . الكريم وأمرهم بالرحيل عنه
ن فتقت ذرا البيت من يستطع أن يشير على عبد الكريم في الحال، فاحتالت زوجة عبد الكريم للشاعر بأ

إني كشفت البيت لأجل : كل جانب، وعبد الكريم نائم، فلَما أستيقظ أمر بستر البيت وتسويته فقالت
ووجدت في كراسات الشيخ . فلَما مهدت له الَمناسبة قدم مشورته في القصيدة الآنفة الذكر. الأعداء

مفوض الدولة لفرسه الكحيلة وإصراره " البيه"لب منديل هذه الأبيات للشيخ عبد الكريم الجرباء بمناسبة ط
  .بأنه سيأخذها بثمن أو غير ثمن

  : قال عبد الكريم

 روععذَابِ ملاَوياتَ الْفْ تَطْلُب  طٍّ يروعِخْ" يهب"لي يا  أَرسلْتْ

 ايانَعليها مع جموع الطَّ أَثْنِي  وعمإلَى ما حضبن الْج أَبغِي

 دونِمِثْلِ عنْز الْب" كْحيلَةْ" هذي  ونِحصماهِي قَنبرٍ بال" بيه"يا

 اياساعةٍ حامتْ طٌيور الْمنَ في  ونِخُتِأِبِغي إِلَى جوا لاَبتي يِن

 يلَةْ لَعٍولاَ نِصخِي بها رب الاَ  "يلَةْحكْالْ"وااللهْ ما نِبِيع  الْبيع

 رذَاياي الالأَثِني علَيها عِنْد تَ  وِيلَةْع طِإلَى ما سنَّدوا م أَبي

 يففحمنَزحةَ الْعِدا والْ حِنَّا  "شريف"ولاَ هم " البيه"همني  ما

 اايالرضا حِنَّا كْبار الْعطَ وعنْد  بالغَصب ما نِعطِي عدالَ الرغِيف

    

كنت ذات يوم في نادي الَمرحوم مشل باشا : يقول الأستاذ أدهم الجندي: وقال فهد الَمارك رحمه االله
الجرباء، في دمشق فَسئِل الشيخ مشل عن أعظم شيء سمعه ورآه من مواقف الشجعان النادرة، فأجاب 

ويمضي الشيخ مشل ..  عنزةإن أروع وأهم مشهد رآه في حياته هو شجاعة فارس من فرسان قبيلة: بقوله
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بقيادة الَمرحوم عبد الكريم " أي قبيلة شمر"كنا غزاة من قبيلتنا: في حديثه حسب رواية الراوي إلى أن قال
الجرباء، قاصدين غزو قبيلة عنزة، فوجدنا إبلا ترعاها فتاة، فاغتنمناها، اعتقاداً منا أا لقمة سائغة، وقد 

ة الَمختصة برعاية الإبل، فقد كانت تنظر إلينا نظرة الساخر، أو الَمستهتر، وما لفت انتباهنا نظرة الفتا
وما أن قطعنا مسافة ليست بالبعيدة حتى لحقنا . كنا نظن أن وراء نظرا هذه ما ورائها من سر دفِينٍ

لَمتبعة بحالة كهذه، فالَمغتنم أي الهبة كما هي العادة ا" الْحذِية"فارس بمفرده وعندما دنا منا طلب منا 
لَم نتردد من هبته ناقتين، ظانين أن : فيقول مشل. حسب العرف الَمتبع يتحتم عليه أن يهب من غنيمته

مرة ثانية فوهبناه ناقتين أيضاً، ثم عاد ثالثة فطلب، فوهبناه " الْحذِية"ذلك كاف له، ولكنه عاد فطلب 
ولكن بلهجة توحي أنه لَم يكن مستجدِياً، كما بدا لنا من " الْحذِية" يطلب عدداً مماثلاً، ثم عاد رابعاً

الَوهلة الأولى في طلبه السابق، وإنمَا كان هذه الَمرة متحدياً، ولذلك برز لَمنازلته ستة من فرساننا بينما 
ر، وبعد ذلك لحقتنا أفراس نحن نسوق الإبل التي اغتنمناها، فظل برهة يتصارع مع الفرسان بين كر وف

فلَم يسعنا إلا أن أبرزنا فرساناً أكثر عدداً . رفاقنا خالية سروجها من فرساا الذين أبادهم هذا الفارس
من السابقين بينما ظل البقية منا يسوقون الإبل، وما أن أخذنا فترة حتى لحقنا أفراس قومنا الذين كان 

نتيجة أن أرهبنا الفارس وأدخل في قلب كل منا الرعب، فهربنا فكانت ال. مصيرهم كمصير سابقيهم
وبعد، فقد وجدت السيد . تاركين له إبله، مغتنمين السلامة بعد أن قتل منا فتياناً من خيرة فرساننا

الجندي راوي القصة مندهشاً ل من البطولة التي قان ا الفارس، وبالرغم من أا بطولة خارقة حقاً، 
ولكنني شخصياً .  ومعجب في آن واحد من اعتراف الَمرحوم مشل الجرباء بشجاعة عدوهولكنه مندهش

وستأتي أخبار لعبد الكريم وفرحان في آخر هذا . لَم استغرب ذلك بحكم معرفتي الراسخة لأخلاق العرب
الكريم وممن عني بمدح عبد . ه1265وقد مات عبد الكريم مشنوقاً، شنقه الأتراك في حدود عام . الفصل

 ولا أضبط نص لفظه -رحمه االله-حدثني ا محمد بن يحيان . فجحان الفراوي فمن ذلك قصيدته الَميمية
وأملاها على رضيمان بن حسين الشمري، ونشر منها ابن بليهد بيتين، وأوردها الشيخ منديل في كتابه 

طلال بن عبد االله بن رشيد وابن الإمام عبد قالها عند انتجاعه لعبد الكريم الجرباء، بعد تردده بين أبي بندر 
  : قال فجحان الفراوي: االله الفيصل

 "امد الاِمولْ"و"ابو بنْدر"بين  ما  هجلي من بين الاثِنَين س أَخَذْتِ

جن هنَاخِذْ على الْهج مهقْبع منار  هيالْوج لِد محِينالْس امكيهر 

 يامخِر والْعبد بنَّاي الشَّ من  هفَرضٍ وحِج" الْجربان" اهدلَمشَ

 اموبٍ وشَنُاحد منَاحِيهم ج ما  هجه ولَجرم صكَالْ اما
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 يرامِعبد الكريم اللَّيثِ غَاية م  هوجاي يوم اتمنصاي هو ملفَ

كَم احِد جبِو ا مِنيد يسِعجبي  ها بِ يي فِكيشُوالْع يدلاَمع 

كَمو جع دلى الضرِةَّ خَلَّى عمط ال  هسة مِثْل وراً يجرنمامتِكِب 

 امنَخَوفِتِه يحرم علَيه الَم من  هادِيهِ رجي يعبقَلْب الِّل تَلْقَى

  وحِدب الظهور اللَّي تِقِص العِظَام  هجتْوسع بالاَبضاهِر مفَ فوشِلْ

 امزحالفِرسان يكْدون الْعدو ب  هجمهار يرعب الْقَلْب ع علَى

    

ذَةْ"كَلاَمِي  آخِرو خَولِب "جومظَامِي  هالَم تْكدشَطَّ الفِراَتَ الَى ح  

اوالي لَياالله ير نَقمادِيجه  ثِهيارثِ كْ حوم نم ومامكرير 

ثم قصيدته التي أَملاها علي رضيمان بن حسين وذكر أَن الفِراوي قالها بعد رجوعه من الجرباء ونشرها 
  : قال فجحان مشيرا إلى أن عبد الكريم الجرباء أعطاه فرسا. الشيخ منديل في كتابه

 اشْخَرابيط تْعود علَى م ماهِي  هريفَى طِعِنْد النّشام سوالْفي

  نوم الْخلا عِنْدِي مضاريب وفْراشْ  هيففِيحِب ملافْخَاتَ الس قَلْبي

  " الاَبواش"صم الْحوافِر مِن مراكِيب =وريفه" هدبا"جِبت الْحصان وجِبت 

  لاَ صار غَازي رحتِ طراشُ  همقابلْها تِقِلْ لَونِ جيفَ مانابِ

  الشيخ العاصي

. ومن أعلام آل الجرباء البارزين أبو الهادي الشيخ العاصي من الجزعة وهو شيخ شمر كلها في الجزيرة

يل من الشعر ووجدت في كراسات خطية للشيخ الأمير أحمد بن محمد السديري جمع فيهن أحديات الخ
وكان الأمير السديري عهد إِليَّ بشرح كتابه . العامي أخبارا تتعلق بالعاصي، وابنه الهادي، فنقلتها هاهنا

فأيت الجزء الأول، فلَما توفى رحمه االله استرد مني ابنه مشعل أُصول الكتاب، مع ما شرح منه، ولا 
 ما يتعلق بالخلاف بينهم وبين الثابت، وقد بين الأمير فمن أخبارهم. أدري ماذا تم بتلك الأسفار النفيسة

 سبب العداوة بين الهادي والثابت، فذكر أن العرجاني العريفي الظفيري كان جاراً -رحمه االله-السديري
عند مناور بن سوقي شيخ العفاريت من عبدة من شمر، ثم رحل عنهم ورجع بعد سبع سنوات، إلا أنه 

أغار عليه الهادي وب منه رعيتين، وقد اعتذر مناور عن إغاثة العرجاني، لأنه قبل أن يصل إلى مناور، 
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إنمَا كان جاراً له منذ سبع سنوات، إلا أن العرجاني ألح على نجدته وأثار نخوته، وتعلل بأن الهادي أخذه 
ته الثابت، وهو في طريقه إلى الجوار، فثارت النخوة في رأس مناور، وراح يستنجد بمتعب الحدب، وجماع

فركب متعب لنجدته في ستين فارساً ونزل على الهادي شافعاً في رعيتي العرجاني، بيد أن الهادي رفض 
وهو ذه "! يعني نياقه"قدامكم الْحمر : وجاهته، فركب الحدب جواده غاضباً، فناداه الهادي متهكما

يحدون ذه الأُحدية لشاعر من فاصطف الحدب وجماعته صفين . الجملة يتحداهم أن يأخذوا نياقه
  : الثابت

كَادا وعدلَ الْجبناَ إن  حِنَّا ه لَنواقْب اقفن 

  وكِلَّ الْحِرابِ بجنْبنَا  حِنَّا ذَراكُم من شِمالْ

 اوشْ ذَنْبنَ ياربعنَا  ايا من يسايلْ شَيخَنَ

فطلب الهادي جواده، وأهاب بجماعته، فبادر والده . هاومروا على إبل الهادي الحمر، واستولَوا علي
العاصي بالأمر بربط ابنه الهادي، ووضع الحديد في يديه ورجليه، كما أمر بإرجاع رعيتي العرجاني 

وأما الهادي فقد أُغمي عليه . للحدب، مع جماعة من الخرصة وبالَمقابل قام الحدب بإرجاع إبل الهادي
الحادثة اشتعلت نار العداوة بين الطرفين، وفي خلال الَمعارك بينهما قتل الهادي، ومن هذه . من الغضب

قتله فهد بن شخير الَوضيحي حفيد الشاعر بصري الَوضيحي، وقد فر فهد من جزيرة العراق والتجأ عند 
الفداغة، من وذا السبب طرد العاصي أبناء عمه الثابت و. ابن مهيد في سوريا، وبقي عنده إلى أن مات

جزيرة العراق، فالتجأت هاتان القبيلتان عند ضنا ماجد من الفدعان، وكونوا لهم قوة، ثم رحلَوا ضيوفاً 
عند العاصي، وصالحوا إلا أن العاصي استثنى منهم الَوضحان، القتلة الَمباشرين للهادي، ولا يزالَون جالية 

قال فهد .  قال فهد بن شخير قصيدته التي يخاطب ا الجرباءولعله قبل هذا الظرف. عند الفدعان إلى الآن
  : -كما في كراسات الأمير السديري-

 ان الاَيدِيخَتْيار فِسمِالَ يونفُيكْ  يرسي مانتْ ملير قِستْ :واقالَ

    ينْي اللِّي مِثْل عِنقَ الْفِريدِإِلاَّ ان يقولَ الشَّيخ سير وسيرويعطِ

 دِيدِحاتَ الْسيه لاَبلَع رميح  ان ما ذبحتِ دهام والاَّ الَمير

    

  : وقد رد عليه دلي الَومير شيخ الخرصة من ضنا ماجد من الفدعان من عتره

حريوا الْحهجالَهاللِّى م اكْبا ردِيالْفِدِي قْبا الْقَفْلْ عاهرا طُوم  

رلاَمِي شْخَيلْ سصو هاكْبارب يلِّال  يب عخْ قَشَّالددِاف جيدِي 
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لبوك قابك مكا ذِب ْلِّ خَحري  رصقالْ غَيم باذِكِايد رح دِمِهي 

   علَى مِثْلَ الْحمام الَمطَيرياطَن حدِيد ولِبس اهلْهن حدِيدِ ركَبنَ

ركلِّ خَي هِنروبنْح ا وقَعاملَ  يهعسِ يحالم اناري تِضويدِع 

 يدِعِي بيحوضم يا الَيكُلَع هفَرق  يرغَو صاهوم مقَيخَ الْام شده

هذه الأُحدية لحاد من الثابت من شمر يؤكد مقتل -رحمه االله-ووجدت في كراسات الأَمير السديري
  : الهادي الجرباء

 هوحنَّا حِروتِ إِنْشِد  اللِّى تْدور لَلقَض يا

 هوالسبع ياكلْ كِلَوتِ  سبع الْخَلا وقفْ علَيه

  : وقد قال العاصي عدة أُحديات في رثاء ابنه الهادي فمن ذلك قوله

حرومم امتِ لَيانَي  تَ ال يذْكَرىثَّلَنَا تَحر 

  وتْشُوفِ عِقْبك وشْ جرى  ومقُك تَيالَيت ياالْهادِي

 راشْمن الْحمر ع يبى  يبلِب حيطْلُ منَاورٍ

  : وقال يخاطب الحدب شيخ الثابت بعد قتلهم لابنه الهادي

  مِن ضامِري يا ابو علِي  اهيتَونَّ ياونة

 الِّردِي يزري علَي لَولا  دبحالْ...واب يالِعن

  : وقال الهادي يرثي ولده الهادي

رتِكبا انْسى عادِي ما الْهد  يكُو نْسلْ يالْجمردِيى الْه 

بتَ مِنعقْب فَقْدِي سِرا  كعِقْب الُّدنْي تمِن كردِي 

 يرمع السربةْ كِب راسٍ  كتَوقَع من حرب ياما

وذكر عبد الجبار الراوي أَن الهادي تولى شيخة الجربان بعد أَن هرم والده فنافيه أَولاد عمه جار االله، فقال 
  : ع ولده الهاديالعاصي يشج

نِعِ لِك هضرة فَيدِيا  يمهدريي يبمِتْعِب والس  

 اعلَى تَبريده يتْعب  اما ينَمِثْلك م الَّشيخ

  : فقال الهادي يخاطب والده

 اتْنَسفْ عِيده بنْتِ  بها قَبل تقُولْ أَدري
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ددِيالْح دالَواص بنُو  مِفْرا كِبحهديري نم 

  : وقال يخاطب ابنه الهادي

  راحوا علَى نَبطَ الْعجاج  الْهادِي ربك واهموك يا

 اجه دِجتَولَّى لِ حِر  ملَهالظِّفِيري ج ولْد

  : وقال العاصي

 دهقْو خَطْو الَولَ ماهِي  يوتيا الْهادِي هذي هقْ

 دلَن بماهم مجمع مِ  نيمغوشَ الْلاَيتك  تِر

  من جيت في وجهك سعد  دادالْهادي يا طَير الْه يا

  : وقال في ابنه البكر

  مِن غَير اخو شَاهةْ فِساد  اهرتِسضنْوة خَ يا

 خَال امه وكَاد وعضيب  دويشي والفيه الزعيل

  : دي من لحن الَمسحوبوقال في ابنه ها

 واجاتِ وسانَين ابا بم ويتِسمِبالْ  هويلَطُّالرك با كي ملِّير يالطَ يا

اجعدِ مِزيلَى الصع ايِمد دعالس لةْطَيرقاً جِليرح الاَّ كلِّ بذْبا يم    

  : موقال العاصي يستحث حفيده دها

 دِيد ولِيا وِلْ وانخَاكِ  مهلعيالِي ك تَركْتِ

ح ارٍ مِنرح ا كَرمارر  رِدِي قِكلاَ عِرفوظُ وحم  

 دِين جلاِبِ ثَةوالثالْ  ينرتَدةْ ملْعب خَلَّيتِ

،ذَرتَنَ احلا تَب نَهقِّ  املِح غَافطَنك لا يدِي 

    : وقال العاصي يخاطب حفيده دهام بن الهادي

 امنَإِقْعِد تَحزم لا تَ  تْدهامِ عبدةَ غَرب يا

  الْهادِي زيزوم الْجهام  هبِمنَسفْ قِذْلِتِ عدوا

وزع الغنائم على بيوت وكان عقيل الياور قبل أن يتولى الَمشيخة، يكثر الإغارات ويحالفه النجاح، في
شمر، فخشي العاصي من انتقال الزعامة إليه وانتزاعها من ولده، فقال يستحث ولده حاكم على أخذ 

  : الزعامة وهي من لحن الحداء
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  ينْزلْ علَى الْياور عقِيلْ  نيبِي شرب اللب اللِّي

ع اخِذْ لِهم يوكل يبومِي  رالشلِ ير بلْشَملي 

 يللِمال الص مجنعٍ  دولَياخَطْو الْ نَازوعِ

 أن قبيلتي الثابت والفداغة من سنجارة استنجدت بالباشا برهة، -رحمه االله-وذكر الأمير السديري 
  : فأغاروا على العاصي، وأخذوا نياقه هبوب فقال العاصي

 اةنلْ قهلَ وبةٍحلُ  مدهنْر عِتِذْك هبوب

 اتْعيهيلَ الْمرضِ بيومٍ  اارهذْ ثَاخِنَ دلاَب

  فَرضٍ كَما فَرض الصلاةْ  اا ردهينَلَع زميلْ

  : وقال العاصي في هذه الَمناسبة

 اوهعن ج تنزحوا  هبوب تبغي له مصيف

  والحرب نشعل ضوها  اةيا اهل القن تنزحوا

  :  سنجارة يرد على العاصيفقال حاد من

رالْكِبي اسا الراصِي يا الْعاج تَبي  يرل تَالْمهاو 

 اوهازر بتَمشِي وتْخَ  احبتَبغِي لَه ص هبوب

وإبراهيم باشا .  أن متعب الحدب شيخ الثابت التجأ إلى إبراهيم باشا-رحمه االله-وذكر الأمير السديري 
". باشا"من الرولة، وقد سكن العراق، والتف حوله جماعة من العربان فهادن الأتراك ومنحوه لقب أصله 

  : فقال العاصي ذه الَمناسبة

 ب يِدِيرورا كوك من  دبحطَارشٍ يم الْ يا

بالَ الطَّرنْزلْ  من عِقْب مِنزي را قِصِيلى خنسع 

 ويردِه شِلاَ عِنْ يقْعِد  بنحيفِ يا سبع الْج يا

  : وقال العاصي رداً على خزعل أحد عبيد شمر

 دوال ولَعلى جار االلهْ  يكلا عنَّيا عبدِ ما حِ

 دعيوم واَّيامٍ بالْ  وعسكركِ طوعتهم بالسيفْ

  : وقال العاصي

كدانِلِج جضِد هداني،  دِيران النك قِداتَّدماد 
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كادقَ مرب بكا عاةْب  الْح طَلْعِكد ببعِيماد 

  وعضيب خَال أُمك وكَاد  دويشْى والبك الزعيل

حصل اختلاف بين العاصي وبين مطنى الصديد شيخ الصايح، فانضم آل جار االله : قال الأمير السديري
فقال .  الصديد، وانضم ابن حسان شيخ الأسلَم إلى العاصي مع أنه معدود من الصديدمن الجرباء إلى

  : العاصي ذه الَمناسبة

ولْد انعدعاشره ج مزحكِلِّ  الَم ع فِقْ لِهصم يويبر 

انعشِج حِ بهب ثَار وذِبوم  الحروالْي اخُو شَاهةْ حبر 

كان الثابت عند العاصي على الطعام وقد صالحهم بعد قتلهم لابنه : -رحمه االله-ي قال الأمير السدير
الهادي، وقد أراد العاصي أن يروعهم دون أن يغفر ذمة ضيوفه، فوضع العاصي هذه الأُحدية على لسان 

  : بعض أصحابه، وأمره أن ينشدها بعد الطعام بصوت عالٍ

مهسور اصِي قَطِّعا الْعي  ينِلِعو الْحِنِي رِكْب نم 

 يوالْجفْنِ ما لَجلَج هنِ  اسخِلِّي بالْمح الْهادِي

  : وقال العاصي مخاطباً عبيد بن شريعِيب

 م؟صِلِيبٍ شَوره اللِّي  ينيد وين الاولِّبع يا

 مورهدبِص وطْعونُهم  ينمِيِصِكُّون الْكِ اللِّي

نيِياالْحرِي يتُوا شَوطِع إن  طكمقْبِ نحبهروم 

وفي وضع آخر من كراسات الأمير السديري نسب هذه الأحدية لحاد من عترة ذه : قال أبو عبد الرحمن
    : الصيغة

  اللِّي صِلِيبٍ شُورهم؟  ينيا زيدِ وين الاولِ

 بِصدورهم وِطْعونُهم  ينلْكِموجه ا نَطاحة

وكان عبيد بن شريعيب الشمري سليط اللسان، يحرض القبائل على أخذ الثأرات، وقد طلب جوار عقيل 
فقال عبيد يخاطب . الياور، فاشترط عليه عقيل أن يترك إثارة الفتن، على أن يجري له أي راتب يريده

  : عقيلاً

 اقُولَ انَا هرجٍ ضِعِيفْ ما  هبانعقِيل هرجِي فِضةٌ وذِ

 يفْقْ يِقِالِللخ الحكُم  انما دام لْبِنِي عِثْم الْحكْم
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 ه رِدِيفْالِملَطْ م نَهج  قَبلِك زوله سلطان والحكم

انزركوا برةْ تَرانِ نوتِ  واخْويال والْب فِشِّخَلاَّهرِي 

  : من كراسات السديري وردت الرواية هكذاوفي موضع آخر 

 يفْحكَينَا حكْى الضعِ ولا  عقيل هرجي فضة ومرجان

 خإل......................  واخوات نورة دشّروا برزان

 كان الجربان متهيئين لغزو برهة باشا، وبرهة هذا من -كما ذكر ذلك الأمير السديري-وفي مرة 
ة نزل بالعراق، وتزعم عدداً من القبائل، وأعطته الدولة لقب باشا لتأمن جانبه، الكواكبة من الرول

فلَما شعر عبيد بن شريعيب بمسير الجربان طلب منهم أن يأذنوا له . وتستفيد من نفوذه في تطويع البدو
 عليه بالذهاب إلى أهله عند برهة، وكان قصده أن ينذر برهة لأنه صديق له، فأذنوا له بعد أن أخذوا

  : العهود والَمواثيق بكتمان الخبر، وصعب على عبيد أن يخيس بعهده فقال هذه الأحدية ملغزاً

  ما بين ثَوبي وصايِتِي  ان دابٍ دبمِ االلهِ

 احدٍ فَهمِ قْراِيتي ولاَ  يقْراية مغْرب أَقْرا

لاَيا مِن بعِ باجمدي  يتلاَبأنَا بلاَيِ ب 

 يايِتسورِ بنَ ينْهد  ااقْدر ابِيحِ بسِره ما

وروى الأمير . ورغم ترديده لهذه الأحدية فلَم يفهمها جماعة برهة إلا بعد ما هزمهم الجربان هزيمة قاسية
 أن حكومة تركيا بالعراق أرسلت سرية تبحث عن العاصي، فالتجأ إلى -رحمه االله-محمد السديري 

خيه، واختبأ في سدرة بجانب البيت، وطلب من أخيه أن يوهمهم بأنه الأمير إلى أن هرب العاصي، فلَما أ
  : تكشف الأمر رجعت السرية بدون طائل، فقال عبيد بن شريعيب يتندر بالعاصي

 هتُسبِمِتين لْ قنية  وهالْعاصِي لِخ تَقليطةَ

 هتوطِحِينٍ مس دِهن  راهعلَى نِحوٍ شَ سطَتْ

مالشَّح ابرلى جرقتْ ع  مه وليفَاتَتْ عتسه 

 همن بيته نَستُ "فَصل"  امحيفِ يا شَيخَ الْجه يا

نزِب اهرةْ وردعلَى الس  كشَو ستالطوِيلَةْ ده 

  : وقال العاصي

 املَّي عيونَه عوالدم  شَقَّتْ ثُوبه زبون عدله
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نوحِي يِجبنَا صوالشيمة  نتْنَى ض نَهومرا يام 

  : وقال العاصي

 اةْنَوسلاَحه قَ غْلَيم  ارِيدِ حرب الْمِرتِكِي ما

نوحِى يِجبنَا صلَ  نَتْنَى ضاتْ أهمهالْمِب عورالد 

  : وقال العاصي

 يتْكان انِّك نِسِ جروح  دِيتِعمِخشْمِ قِلْ لِلَ يا

 يتْما هو بالْمِبِ الصبح  اارنَذْ ثَاخِيصبِر ونَ

مِن مكْرلٍ مت  اتْفَوقِ خَييشَرتُ وقِهِن بِعفَو مِن  

  : وقال العاصي

الشِّرِيف مِنو الِمرِ سوا  دي لحنَا للِقَاسِ ميان 

  نلْحقْ على طول الزمان  راقعا غِشَّ الْكم حِنَّا

  : وقال العاصي

 لْصبيرقْنَا ن واليوم  دراتْيرق الب الَبيرقْ

  وحيلي من الركْبةْ نصلْ  يلْقِحيل ابو ع الحيل

 لْماكُولي بص والْيوم  يبلِمشْروبي ح الْعامِ

    

 لْمركْوبي عص الْيوم   ركْبي للاصِيلْمِن عقْبِ

  : وقال العاصي

 دادبايام الْه ضيعتِ  حيف يا طَيرِي غَدا يا

  وِالا هلَ الْجدعا وكَاد  الْخليبِص حِروِتِه عنْد

  : وقال العاصي

 مقدورها يِمنِع ما  انطَارِش يم الفِدع يا

 الجتوا بنحوره ياما  السيافا اللِّي تقولْ وخيل

 اورها نالخَيلِ حِنَّ  من دور سالِم والشَّرِيف
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  : وقال العاصي يمدح مسلط بن ملحم شيخ الجبور، لأنه أعانه في حروبه مع الثابت

الْلْ قَبِشِ واب دحايِبا  رالْ م راوخِدراتِ عانَّي 

    الشِّيخ هو عِز الْقَرايِبلَولاَه واالله ما سكَنَّا

  : وقال العاصي

 ابعساكُم لَلذَّه اخْسوا  صِرتوا لاِبِن حيمى؟ نِحِيلَة

 وابر صبالاَبه يِمِلِّه  هي لِمِن غْلامٍ يِنْتِبِ ما

  : وقال العاصي

  واغواك نَقَّاض الْجعد  كذبذويبه ع اشقر

 دمِثْلِ ابوه ول يِجِيكِ  ذَهالردِي لا تَأْخْ بِنت

  : وقال الهادي

 انَيا مِتْعِب وانْتُم حقَّ  مِن دورِ سالَم والشَّريفْ

 ادنعن الْجزِيرةْ ص  لاَهه بجابِ الصايحِي

يا متعب : لأحدية في موضع آخر من كراساته منسوبا للعاصي ذا اللفظوقد أورد الأمير السديري هذه ا
فهذه عشيرة شمر الجربة بالعراق قد عقد لَواء الَمشيخة فيهل إلى الهادي وابوه : وانتم عزنا قال الراوي

  .العاصي حي، وإلى عقيل الياور وأبوه عبد العزيز حي

  . فرحان ابن صفوق بن فارس بن محمد بن سالَم الجرباءهو عقيل بن عبد العزيز بن: قال أبو عبد الرحمن

ومن أخبار الجربان التي لا أُحقق زماا .  تشرين الثاني14م ولاتزال الرئاسة في عقبه في 1940توفى سنة 
 وذكر أا في -رحمه االله-حادثة سجلها أحد شعراء شمر بالجزيرة علي بن سريحان أوردها فهد الَمارك 

  : رباء الذي قتله ابن عمه فهد الجرباءرثاء ظاهر الج

 ينرنِّاسٍ مقْلَوب نَ لاتَقْطِعِين  وجلَك يا خَتِعلَيك بجاه باالله

 رينشِإلَى طَب الَمبِيعةْ بعِ اللِّي  يوجِغَدا لك حاشْي تِقِلْ ب انتِ

 يناكِسببيتِه يشْبعون الَم ياللِّ  وججفْوانَا غَدا ظاهِر وسِيع الْ

 الْكِمِين وغَالْى الْعمر مرخِين على  خريصات؟ فَوق الْخَيل مِثْلَ الْبروجِ

وذكر الَمارك أن ممثلي قبيلة شمر الفرات من أُسرة الجربان في كل من البرلَمانين السوري والعراقي في 
وذكر الَمارك ما يتعلق بزيد بن عمرو الجرباء الذي نزح مع . في القطرينالحين الذي يكون فيه انتخاب 
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وعن إحدى . ه1350بعض جماعته من الفرات إلى الأراضي التركية الَمتاخمة للحدود السورية عام 
  : معارك شمر وعترة قالت مويضِي البرازية مفتخرةً ببلاءِ قومها الَمطران

اقْفَنمِ و انبرالْجبىفثْلَ الْعار  هقٍ شقّ لاَحِيمِطْر خ صابهوالشَّي  

  نفوذ آل الجرباء في العراق

جربة شمر من عشائر العراق التي كان يمتد : وعن نفوذ آل الجرباء في العراق قال كحالة نقلا عن جونز
وية غربي بغداد وفي بعض نفوذها إلى شمَالي أرض ما بين النهرين من شمَال سنجارة ور الخابور إلى الصقلا

وهم يمثلَون : م بقوله1853وقد وصف هذه العشيرة جيمس فيلكس جونز سنة . الأحيان إلى الحي
الرعب بالنسبة إلى السلطات التركية وللأهلين، ويعيشون في البرية والقفار، وفي الَمناطق التي تبدو غير 

 ينطلقون منها في أعمال غزو ينهبون فيها كل ماهولة، ولا ترغب السلطات في الاستحواذ عليها، حيث
ما تصل إليه أيديهم، حتى يصلَون إلى أبواب الَمدينة في بغداد، ولَما عجزت السلطات التركية عن 

صدهم، فقد رضيت في الأخير أن تدفع إلى زعيمهم راتباً شهرياً لكي يضمنوا ولاءه، وبالرغم من تلك 
    : وقال عبد الجبار الراوي.  ب وسلب صغيرةالاتفاقية حصل في بعض الأحيان

لَم تكن للحكومة العثمانية على امتداد سلطاا ورقعة البلاد التي تديرها أية سيطرة تذكر على البادية، 
ففي كل هذا الحكم كنت ترى مثلاً عشائر شمر تنتقل في الجزيرة بين الخابور ودجلة والفرات، وكل ما 

" مدينة"يسير مع عشيرته وينتقل معها والاخر " بداوة" أا نصبت شيخين أحدهمَا فعلته السلطات آنذاك

مركزه بين بغداد والَموصل، وبذلك يكون قريباً من السلطات ليستعينوا به على الإدارة البدوية، والأول 
هة ولين ينتخب من الشيوخ الشجعان الكرماء الَموفقين بالغزو أما الاخر فيكون من أصحاب الَوجا

العريكة، ولكن الشرط فيهما أن يكون كلا الشيخين من آل محمد لأم بيت الَمشيخة، وبيت الَمشيخة 
ومرد ذلك إلى أن معظم أهل . وقف على آل محمد، وهذا ما فصلناه في الجزء الثاني من هذا الكتاب

وكثيراً ما كانت الحكومة .  باشاالَموصل أهل بغداد يعرفون آل محمد شيوخ شمر الجربة وهم أولاد فرحان
وقد حدث مرة كما نوهت في فصل آخر أن أحد الَولاة غضب . العثمانية تغضب عليهم، أو ددهم

  : على أحد الشيوخ وكتب إليه كتاباً مهدداً إياه، اختتمه بقول ابن الَوردي

طْشَهب ذرواح إذا قَالَ فعلْ لا  جانبِ السلطان نم تخاصم 

  : أجابه الشيخ مستعطفاً إياه، مردداً في ختام رسالته إليه قولهف

طْشَهب ذرواح لْ لا  جانبِ السلطانحر إذا شَد نم تخاصم 
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والحكم العثماني لَم يقتصر على اتخاذ طريق الَمشيخة وسيلة للسيطرة، بل إنه أنشأ قلاعاً للجند لتكون 
 قوات كبيرة بين آونة وأُخرى، وهذا ما حدث يوم سارت حملة كبيرة مركز قوة لفرض النفوذ تسير منها

من تلك الأماكن على شمر حين عاث شيخها عبد الكريم الجربة فساداً في منطقة الَموصل، فألقت القبض 
خراب "عليه وشنقته على رأس جسر الَموصل، وقد عرف اعتداء شمر وشيخها بالَموصل آنذاك باسم 

وذلك يرجع إلى ما قبل مئة وثلاثين عاما تقريباً، ولا بد أن نذكر في هذا الصدد أن الَموصل ، "عبد الكريم
أصاا خراب على يد اثنين أحدهمَا عبد الكريم الجربة قديما، وثانيهما عبد الكريم قاسم حديثاً، وهمَا باسم 

، بقيت عشائر شمر تغزو عشائر عترة واحد مع اختلاف اللقب، ورغم الَوسائل التي اتبعها الحكم العثماني
وعلى الأخص بالشامية مما سبب الفوضى والتعدي على القرى والطرق التي يمر عليها الغزو، والَمعابر التي 

يعبر منها على ر الفرات وما زلت أذكر أيام الطفولة في راوة تلك الغزوات الكثيرة وكيف كانت 
كان البدو يتخذون الَمعابر والَمخاضات في راوة وجوارها مسرحاً لهم، الرماح الطويلة تملأُ واديها، إذ 

وما زلت أذكر أسماء الرجال الشجعان الذين كان يتردد ذكرهم ممن كانوا يقودون الغزو وما كان بينهم 
ص، من منافسة، ولا سيما من عائلة الَمشيخة أمثال منيف ونايف ونواف أولاد جار االله والهادي بن العا

الذين كانوا يتنافسون على الَمشيخة في الجزيرة، حتى بلغ م الأمر حد الاقتتال واغتيال بعضهم بعضا، 
وكان الأباء آنذاك يشجعون أولادهم على تولي الَمشيخة ويحثوم عليها، لقد كان العاصي يردد لَولده 

  : الهادي

  دهايسعى على تَبري  امالشَّيخْ مِثْلِك ما ينَ

واستمر الحال بين العشائر البدوية ". يا ظنية بعد أبو شاته فساد: "كما كان يمتدحه دون إخوته بقوله
 سنة فحارا وندد 1390يغزو بعضها بعضا، ويتقاضون بذلك تفاخرهم بعادام التي جاء الإسلام قبل 

و، فأنه يروى أن فرحان باشا مر يوما ا واعتبرها عصبية جاهلية إلا أن ذلك لَم يلق أي أثر على البد
لَماذا لا : فرأى رجالها وقد امتلأت أجسامهم وضخمت قامام، فقال لهم" الَمشاهدة"بقرية تدعى 

أما في الشمال في منطقة : وقال. اغزوا من هو أطقع منكم: لا نعرف، فقال لهم: تغزون؟ فقالَوا له
م الهادي إلا أن هذا البيرق لَم يكتب له النجاح، وبعد إنشاء الَموصل، فقد ألف بيرق لشيخ شمر دها

الحكم الأهلي ألفت الحكومة بيرقاً في الشمال لشيخ شمر الشيخ عقيل الياور وقد انتخب حديثاً، ولَم يقبل 
 2 20أن يكون بيرقة بإمرة ضابط بريطاني، فاختارت الحكومة مؤلف هذا الكتاب قائداً لهذا البيرق في 

1922 .  
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أما في الجزيرة التي يحكمها عشائر شمر، فقد اعتمدوا على الشيخ دهام الجربة رئيس عشائر شمر : وقال
بالشمال في الجزيرة وفي جوار الَموصل، وبواسطته وواسطة شيخ عترة أصبحت مدرعات الإنكليز تجوب 

م في الأرض التي تسير فيها، الجزيرة والشامية في كل وقت بأمان تام حتى إن سير هذه الَمدرعات علَ
وصار البدو وكل من يقطع البادية يرى طرق الَمدرعات واضحاً ولا سيما في أيام الربيع حينما تخضر 

الأرض، إلا مواطئ عجلاا فلا تخضر، ولهذا يظهر للَمشاهد كأا سكة حديد، وقد عينوا لكل بيرق من 
 بريطانياً، يعاونه ضباط من رؤساء العشائر كما هو في بيرق هذه البيارق الَمؤلفة من مئتي هجان قائداً

وإن البيرق الذي ألف في الجزيرة عند الشيخ دهام قد أخفق في مهمته فأُلغي قبل تأسيس الحكومة . الدليم
ولَما رأس الأمير فيصل، اتجه إلى تعيين الشيخ عقيل الياور ابن عم الشيخ دهام شيخاً لَمشايخ . العراقية

ر، وتأليف بيرق له، لسمعته الحسنة بين العشائر وبين الَوطنيين لأنه كان مساعداً للثوار، فأمر أحد شم
ضباط الثورة العراقية في الحجاز وسورية وهو السيد تحسين علي باستصحاب الشيخ عقيل الياور إلى 

 الحكومة العراقية بغداد، فذهب إليه في مضارب شمر وصحبه إلى بغداد، وبعد مداولات ومذكرات قررت
تعيينه شيخاً لَمشايخ شمر، وقد علَمت أن تلك الَمداولات والَمشاورات كانت جارية بين البلاط ودائرة 

الَمندوب السامي البريطاني، إذ كان البلاط يريد أن يكون الشيخ عقيل الياور هو الشيخ ودائرة الَمندوب 
اً باعتبار أن الَمشيخة كانت وما زالت في بيت العاصي، السامي تريد دهام حفيد العاصي أن يكون شيخ

وتجاه هذه الَمطالعة تمسك الَملك فيصل برأيه باعتبار أن الشيخ العاصي كان نازلاً في موقع رميلان داخل 
الأراضي التركية، وأنه لا يمانع من إعطاء حفيد العاصي الَمشيخة إذا ترك جده العاصي مترله ونزل 

لعراقية، ولَما طلب ذلك من دهام فعجز عن إقناع جده من الترول في الأراضي العراقية، اضطر الأراضي ا
الَمندوب السامي إلى الاتفاق مع الَملك فيصل على تعين الشيخ عقيل الياور شيخاً لَمشايخ شمر وتأليف 

 البيرق الذي عرف باسم الهجانة بيرق له من مئتي هجان، كما تقرر تعين الكابت لَودر البريطاني قائداً لهذا
الشمالية وقد علَمت أخيراً أن الشيخ عقيلا الياور لَما علَم بتعين الكابت لَودر لهذا البيرق، طلب من 

البلاط ومن وزارة الداخلية عدم تأليف هذه القوة، لأنه لا يوافق أن تكون بين عشائر شمر قوة يقودها 
لات بين البلاط ووزارة الداخلية تقرر أن يعين ضابط عراقي لقيادة ضابط بريطاني وبعد مذكرات ومداو

هذه القوة بدلاً من الضابط البريطاني، ووقع الاختيار على كاتب هذه السطور ليكون قائداً لهذه القوة 
وكانت الجزيرة تحت سيطرة . 1922-2-20وجرى تعييني معاوناً لشرطة الهجانة في الَموصل في 

 وهذه السيطرة ممتد إلى قرى الَموصل الَمتصلة بالجزيرة، وتشمل جميع من يسير رؤساء شمر الجربة،
بالجزيرة من قوافل تجارية بضمنها الأغنام التي يأخذها التجار إلى سورية وغيرها من عروض التجارة مهما 
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بأمان إذا دفع كان نوعها، إلا أن هذه السيطرة لا تصل إلى حد النهب وأخذ الَمال، وإنمَا تمر الأموال 
عنها الرسوم التي يقررها رؤساء شمر إلى أصحاا الَمختصين وهذه الرسوم معروفة بالجزيرة وبين عشائرها 

وهكذا كان رؤساء شمر الجربة ناشرين سيطرم عندما ألفت " الخوة"ومن يسلك طريق الجزيرة باسم 
 كانوا يحترمون ويطيعون الشيخ الذي تعينه فشيوخ شمر آل محمد كل واحد منهم يعد شيخاً، وإن. الهجانة

الحكومة، فمنذ زمن غير قليل والَمشيخة في بيت العاصي عم عقيل الياور ويلقبون أهل هذا البيت 
بالجزعة على اسم أمهم، وأما عجيل وأبوه فيعرفان باسم الدرة اسم أمهم أيضاً حيث كانت عشائر شمر 

صي، أما عشائر عبدة ولا سيما الذين نزحوا من نجد إلى العراق بعد ولا سيما الخرصة منهم تميل إلى العا
سقوط إمارة آل الرشيد منهم، فيميلَون إلى الشيخ الجديد الشيخ عقيل الياور، ولَما نصب الشيخ عقيل 

كانت عشائر شمر كلها . شيخاً كان العاصي نازلا في موقع رميلان داخل الحدود التركية بجوار نصيبين
ئلة من هذا الحدث الجديد، والشيء الذي عدوه حدثاً جديداً هو تأليف هجانة في مضارب الشيخ مع متفا

    مخصصات ضخمة لَم يألفوها، لأم كانوا قانعين بالرسوم التي يأخذوا باسم الخوة، وهم 

ديدة ولهذا نرى روحاً ج" قطع الخشوم ولا قطع الرسوم"متمسكون ا أشد التمسك، ويقول قائلهم 
دبت فيهم وفي البادية ونشاطاً غير اعتيادي لأم سارعوا إلى الدخول في الهجانة والتعاون مع الشيخ 

كيف لا يدب النشاط فيهم ذا الحدث الجديد، وهم لَم يشاهدوا موظفاً أو ضابطاً؟ وإنمَا هم لا . الجديد
شيخ عقيل لَما زار مدير الشرطة السيد يعرفون أكبر من درجة عريف، حتى أن عبد العزيز الفرحان والد ال

!". خلف االله عليك: "فقال!" االله يرقيك ويسويك شاويش"تحسين علي، قال له عند توديعه شاكراً إياه 

إن لكل شيخ من شيوخ شمر الجربة جماعة من العبيد يعتمد عليها كقوة مسلحة، ومن الجملة الشيخ عقيل 
جيدة بل ممتازة يعتمد عليها لا باستعمال القوة فقط، بل بالَملَمات الياور، كان عنده جماعة من العبيد 

أيضاً، وقد اختبرم فوجدت كثيراً منهم أصحاب رأي صائب، وكان الشيخ يعاملهم معاملة حسنة، 
ويسميهم بآل، وبني، وهم يقابلَونه بالاحترام والإخلاص، وما برحت أتذكر أن أكثرهم ينتمون إلى ثلاث 

ولهذا نرى روحاً جديدة " قطع الخشوم ولا قطع الرسوم"ون ا أشد التمسك، ويقول قائلهم سك:أُسر
دبت فيهم وفي البادية ونشاطاً غير اعتيادي لأم سارعوا إلى الدخول في الهجانة والتعاون مع الشيخ 

طاً؟ وإنمَا هم لا كيف لا يدب النشاط فيهم ذا الحدث الجديد، وهم لَم يشاهدوا موظفاً أو ضاب. الجديد
يعرفون أكبر من درجة عريف، حتى أن عبد العزيز الفرحان والد الشيخ عقيل لَما زار مدير الشرطة السيد 

!". خلف االله عليك: "فقال!" االله يرقيك ويسويك شاويش"تحسين علي، قال له عند توديعه شاكراً إياه 

مد عليها كقوة مسلحة، ومن الجملة الشيخ عقيل إن لكل شيخ من شيوخ شمر الجربة جماعة من العبيد يعت
الياور، كان عنده جماعة من العبيد جيدة بل ممتازة يعتمد عليها لا باستعمال القوة فقط، بل بالَملَمات 
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أيضاً، وقد اختبرم فوجدت كثيراً منهم أصحاب رأي صائب، وكان الشيخ يعاملهم معاملة حسنة، 
بلَونه بالاحترام والإخلاص، وما برحت أتذكر أن أكثرهم ينتمون إلى ثلاث ويسميهم بآل، وبني، وهم يقا

  : أُسر

  . آل عويد، وهم يعاونونه في إدارة الَمضيف والاستشارة التي تخص ذلك-1

  .، وهم يعاونونه في الَمراسلة آل وريدة-2

 رأيته فيهم ذياب وأشهر رجل.  آل جفال، وهم مشهورون بالدلالة، أي معرفة الأراضي والطرق-3
تريد طريقاً سهلاً أسيرك فيه؟ أو ذا شجر أو ذا رضم : الجفال، وقد استصحبته في بعض الأسفار، فقال لي

ولَما ألفت قوة الهجانة، كان هؤلاء العبيد . ؟ وعلى كل حال فهؤلاء العبيد كانوا قوته الأصلية"حجر"
إكمال تأليف القوة، أصبحت الجزيرة دار أمان، وبعد . يبلغون مسلحا وقد أصبحوا من ضمن قوة الهجانة

والغزو قضى عليه قضاء تاما، وكانت قوة الهجانة من الَوجهة الادارية والانضباطية والتدريبية والتجهيز 
والتسليح بإمرة قائد الهجانة معاون مدير الشرطة ومعرفته، وأَما قبض الرواتب وتوزيعها فكانت بمعرفة 

تابعة لَمدير شرطة لَواء الَموصل، إلا أَن مركزها " معاونية هجانة"ر، وتعد هذه القوة الشيخ عقيل الياو
الدائم في الَمترل الذي يترل فيه شيخ مشايخ شمر، وكان الَمركز عند تأُليفها في الَموقع الَمسمى 

ون من مكان إلى آخر قرب قرية الإبراهيمية التابعة لقضاء تلعفر، وكان الشيخ وقوته يتنقلَ" اخضيروات"
بالجزيرة، ولَما أَلفت القوة الَمركزية في " الحضر"مابين هذا الَموقع الأَثري الَمشهور الَمعروف باسم 

. الحضر، أَصبح مقر الهجانة ومشيخة شمر في الحضر، إِلى أَن نقلت منها إِلى معاونية شرطة قضاء الَموصل

ل القامة حسن الخلقة والخلق محبوباً حسن السمعة قبل أَن يصير كان شيخ مشايخ شمر عقيل الياور طوي
شيخاً وكان موفقاً حين ما كان يقود الغزو، وكان حسن التصرف بتوزيع الغنائم، فهذه أكسبته بين 

العشائر ولا سيما بين شمر السمعة الحسنة، أما حظه، فكما ظهر كان موفقاً لَما كان يقود الغزو، وظهر 
حسن عندما صار شيخاً حيث تتراكم الشكاوي من تعديات شمر على قرى الَموصل بتوفيق ا

ولا سيما قائمي تلعفر وسنجار، وعند متصرف الَموصل والَمفتش " القائم مقامين"والَمستطرقين لدى 
صات الإداري البريطاني، حتى يؤول الأمر إلى مراجعة الَوزارة في بغداد، وتصدر أوامر بتوقيف دفع مخص

الشيخ الذي يسافر بعد ذلك إلى الَموصل ويواجه الَمتصرف والَمفتش الإداري، وينتج من وراء هذه 
الَمواجهة إلغاء أوامر توقيف دفع الَمخصصات، وطبعاً هذا يدل على لباقته وحسن تصرفه بالحديث 

كتب، اجتهد حتى تعلَم أن  وهو أُمي لا يقرأ ولا ي-رحمه االله-وحظوته، وهكذا كان موفقاً طوال حياته 
البدو وإن كانوا في باديتهم بعيدين عن الَمدن والحضارة، يفهمون وضع الحكومة . يوقع توقيعه بيده كتابة

والحكام ونفوذ الإنكليز في سياسة العراق، وهذا الشيخ عقيل الياور الذي رفض أن يكون قائد بيرقه 
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لَم ا يظهر ذلك من قصيدة شاعر ضابطاً بريطانياً، اعتقد البدو أنه لَوا صار شيخاً، كميوافق الإنكليز لَم 
البدو الَمعروف بابن دوخي التي مدح فيها عقيلا الياور عندما صار شيخاً، وقال في مدحه له في مطلع 

  : القصيدة

 هتِقَفَّى سربتِ ليثٍ  لَقَيت الغَيهبي تَونِي

 لَنْدن جتْنَا رِتْبته مِن  يا دهام يا ورنَا عقِيلْ

ولا بأس من أن أُورد هنا قصة طريفة عن فرحان باشا الجد الأعلى لشيوخ شمر : وقال الراوي عن فرحان
الجربة الحاليين، تدلنا على ما لعادة الغزو من رسوخ في نفوس البدو في الجيل القريب تقول الرواية إن 

فرأى " من ضواحي بغداد"مشاهدة القريبة من الكاظمية فرحان باشا ذهب في أحد الأيام إلى قرية الَ
لا، فإننا لا نستطيع أن نغزو، ولَم نتخذ الغزو : هل تغزون؟ فقالَوا: سكاا ضخام الأجسام، فسألهم

وقال حمد الشرابي يمدح آل الجربا في . أغزوا من هم أطقع منكم، أي أضعف منكم: صنعة، فقال لهم
  : الجزيرة

  وانَا نِصيتِ مهدمِين الْجموع  هي نَازلٍ لِه بمرجابوي قَبلِ

ووجدت في كراسات الشيخ منديل هذه القصيدة لَمنوخ الغويري يخاطب السويط ويدافع عن آل الجرباء 
  : وزعيمها بنيةَ، بمناسبة إبل أُخذت من الجربان

  دلَ الأَيدي حوارهمن نسل فْرحةْ ع  ارخ ايديهطر تح بياَراك

 ارها راس قتحدر مع شف سيلٍ  يةنثَّإِلى انْحا مع خطاة ال كنه

ان ملفاكمبز الع اعن رهذيبِاللِّي كلِّ ش الشايب  رخي ههاري 

    

 وقِ نارهباللَّي جر من فْ الْعيب  زيها هالدبشْ مابِه علين أَخْذ

  سيف الّسعِيدي شارع في فقاره  ريهسدور مِنِيعك عنْدِ ذِيب ال

ياَلس ياتِكى حطِترويهى زرِي  اداعم عِ ببر كَمى عِنْدوتَسهار 

 رارهالَملْبس بوجه الْك جداعة  يهععِنْده سربة زوبِ الطرشْ

 ارهجوابه للتفَافِيق شَ عارض  يهنَيركِ ببمِقْدِمِها عشِ خَيل

نصوص العزاوي في عشائر العراق-5  
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وهذه القبائل لَم يكن اسمها هذا هو الذي يجمعها، وإنمَا هي : قال العزاوي عن الصايح: الصايح من شمر
ئل شمر كانت قد تابعت الصديد لَما أَن حارب في الحقيقة تسمية حادثة أُطلقت على مجموع من قبا

فمن صار في جهة الصديد، أَو تبعه وأَجاب نداءه أطلق عليه الصائح، ومن مال إِلى . الجرباء أو نازعها
وكانت بينهم الخصومات مشعلة فلا يريدون أَن يرضخوا لَمطالب . الجرباء وتابع رؤساءها عد من الجرباء

  : ومماثيل في ذلك. يد منهمالجرباء وأَساساً الصد

 داسرضِ ينعِي الْدعِا نِم جزاعة  ارنَبه عل لان قرحو فَيت أَبلَو ج

 راسزة الن هوق مفا يا صند لب لا  ارنَاثَه بلَّب الأروام كِركَت وولَ

 راساي يا ذِيب الاَمك وجنْي مِهِ ما  ارنَبدودِك صرابةِ جى حلا عنوح

يرةجِال" لَقَبنَ"يوم " زنَ" دٍجرياد  اماتَوف انَوهطَا تْيعى افْلارِداسر 

خالْيةْ ما بِها اونَاس" الجِزيرة"كُود   نْخَلِّى سكَرنَايا صفُوق وااللهْ ما    

 اسا سنَديم لَن قَدرع ممالَ يرم  كَان الَمحزم شبر حنَّا ذَرعنَا

 آل محمد وقال العزاوي عن آل محمد ما أقول فيهم إلا ما قال ابن عثيمير من التومان
 

كهغَالِطْاللي ي ذوب مماريم  هري وتَلْقي في أَثَرامِتَسور ميس 

  ورخص الطعام الْيا غَدا لِه حراريس  ىِزالعمثل مشلشلات ال بطعون

 وِالاَّ الْجواهر،=عيالْ الَمحمد مِثْل فْروخ الذِّيابه: وقال آخر في قصيدة يمدح ا فارس بن عبد الكريم

  غاليات بالاثْمان 

الجرباء قال العزاوي الجرباء نبز وصل إليهم من أُمهم، والعرب لا يزالَون يتنابزون بأمثال هذه يقال إنه 
فتركها أهلها ورحلَوا إلى موطن آخر ثم تعافت فلزمها هذا الاسم ومن عادة البدو " مرض جلدي"أصاا 

رحلَوا عنه حتى يبرأُ أو يموت تخلصاً من عدواه ويراقبونه من أن يتركوا الَمصاب بالجدري وما ماثله وي
وقبيلة أُمهم على ما هو معروف، محفوظة وهي من . بعيد ويضعون له ما يحتاج إليه من أكل وشرب

وقال وهذه التسمية قديمة ترجع إلى أميرهم الأول محمد الذي يدعون به ". من بني لام"الفضول من طيء 
والجرباء هذه أُم سالَم بن محمد الَمذكور وهو الَمحفوظ أيضاً ولَم يقطعوا في صحة " آل محمد"فيقال 

وهؤلاء لَم يصح ما كان يشيع عنهم بعض العربان أم من الشرفاء، أو من البرامكة .تاريخها لقدم العهد
الحيدري فعلقت في أذهان بعضهم، ونقل ذلك ابن خلدون في تاريخه وكذبه فهم من طيء كما قال 
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عثمان بن سند وقد سمعت " مطالع السعود"ويؤيد هذا ما قاله صاحب . رحمائهم؟ من آل محمد من طيء
..بنيةَ ينتسب إلى طيء القبيلة الَمعروفة   

أن الجرباء من قبيلة سنجارة، وفروعها إلى العامود والجرباء وبين " قلب جزيرة العرب"وقد ذكر صاحب 
والَمنقول عنهم أن سنجارة قبيلة زوبعية وترجع إلى الحريث . ريز، والحسنة والبريجأن من الجرباء آل ح

هم آل محمد كما تقدم، ومحمد رأْس : وقال. من طيء، والجرباء من طيء رأْساً وأَا من بطوم القديمة
 من أحد ونبدأُ في تعريفهم. عمود نسبهم وأقدم من عرف من أجدادهم ممن لا يزال محفوظاً إلى الآن

أجدادهم مقرن بن محسن بن مشعل بن مانع بن سالَم بن محمد، والَملحوظ أنه قد ابتلعت بعض الأسماء 
  .نظراً لعدم القطع الذي علَمته من كثيرين منهم فلَم يتمكنوا من الحفظ التام

    جعيري الزيدان " مقرن"مجرن 

بنية أسعد صفوق محمد مسلط فهد فرحان الحميدي مجرن نجم فارس مطلق عمرو قرينيس سمير شلاش 
عبد الكريم عبد الرزاق طلال فارس سلطان ملحم مسلط مشمل الحميدي محمد الشيوخ عبد الَمحسن 

مشعل وفرحان بن صفوق " هيكل"صفوك مطلق فواز عبد الكريم نزار محمد سميط كردي سطام هيجل
  : أولاده كثيرون وهم

  عبد العزيز -1

  درة  شلال وهؤلاء أولاد -4

   فيصل -5

   عبد الَمحسن -6

   هايس أولاد السرحة -7

   ثويني -8

   العاصي -9

   مجول أولاد جزعة -10

   جاراالله -11

   مطلق ويقال له ابن العيط من زوجته بنت نوير العيط -12

   الحميدي -13

   زيد -14

  " أولاد الجرجرية" أحمد ويقال لهم الباشات-15

   ميزر -16
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  . قشعم ويقال له ابن الجشعمية سلطان وهذا ابن يمة بنت ابن-17

وإن عبد العزيز ترك عقيل الياور وهو . من هؤلاء فيصل والحميدي وأَحمد وزيد لايزالَون في قيد الحياة
  : وهؤلاء نقول فيهم ما تيسرت لنا معرفته. اليوم وشيخ مشايخهم" أَمير شمر"

ويقال إم كانوا سبعة من . آل محمدوهو الجد الأعلى الذي تسمت به فرقة الرؤساء فيقال لهم : محمد-1
. والباقون ماتوا بلا عقب. وآخر هو جد البريج من الخرصة" الصديد"وهو جد " الصديد"الأخوة أحدهم 

  .أو من يمتون إلى جد واحد هم هؤلاء" آل محمد"ومن هذا يعلَم أن 

2-عنى بقول شاعرهم: سالَموهذا هو الَم :  

الشِّ مِنو الِمرِ سوا  رِيفدي لحنَا للِقَاسِ ميان 

  نلْحقْ على طول الزمان  راقعكما غِشَّ الْ حِنَّا

والظاهر أنه يشير إلى وقعة جرت لسالَم مع . ومن هذا البيت يستدل البعض على أم من الشرفاء
  .الشريف الَمعاصر له لا باعتبار جد لهم

  .مانع-3

نسب الأقرب فيقال لهم آل مشعل ونخوم الأخيرة نشأت من زمنه وهي وهذا يمتون إليه بال: مشعل-4
  : ويقول قائلهم" حرشة وأنا ابن مشعل"

  جماة الدار لياجاه البلا من ضديده  زيدن أَولاد ممرد على سرد م

 يدها رقنَّها تتوه م العين  جمع وكرين في وكر واحد اللي

 يدهايام عوق بنال بشرتوت  لالصيداد هم وآل مشع تصافوا

وآل مشعل هم آل محمد، والصيداد آل صديد، وهم من آل محمد، أو كما قلت سابقاً من إخوة آل محمد 
  .رؤساء الصايح على اختلاف في ذلك، ويجمعهم مزيد وهو جد أعلى

  محسن -5

  مجرن -6

  الجعيري -7

وعينه مسحاء فلَم يظهر لها أثر، ويعد لأنه ولد " الأمسح"هو والد فارس الجرباء ويعرف ب: الحميدي-8
وقد ترك أولاده ذكراً ذائعاً وهم مطلق وفارس ومن يليهم وهم ألصق بنا . من مشاهير شيوخ آل محمد

ومنه آل " عمرو"ومن أولاد الحميدي . وحوادثهم قريبة منا ولا تزال ترددها التواريخ أو تتناقلها الألسن
  .روفاًولا يزال فرعهم مع..عمرو أخي فارس
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وهذا أراد مهادنة الامام ابن سعود ولكن ابنه مسلطا لَم يرضخ " أخو جوزة"يعرف ب: مطلق-9
وما ماثل، فشوق أباه على القيام في وجه ابن سعود " شعر الرأس"لَمطالب الامام من زكاة وقص الشعاف

وقال العزاوي عن مسلط بن . هفحاربه، وهذه مبادى نزوحهم إلى أنحاء العراق ومن بواعث الَميل إلي
وهو شجاع مشهور بالبسالة، وتفوق . هو ابن مطلق ويلقب بالَمحشوش أي الَمغضوب: مطلق الجرباء

ولد "على كثير من القبائل كقبيلة بني خالد وكان رئيسهم ابن حميد آل عريعر وكان قد قال لابن حميد 
وكان قد أبرز لهم أُمه . قة النسب وطيب الأرومةأي أم يلتمسون الحسن والجمال دون عرا" حمره حزك

ومما يحكى عنه أن أُمه كانت . وكانت بادية الأنياب مهولة الَمنظر فقال إن أبي التمس مثل هذه لتلد مثلي
: من ذلك أنه سألها يوما أي أشجع هو أو أبوه؟ لَم تجبه فلَما ألح عليها قالت له. تخشى بطشه فتحذره

 وبعد الإلحاح الزائد ذكرت أن أباه أشجع فضرا ضربة كادت تطير بأم رأسها وكان كل منكما شجاع
قد تحارب أُبوه مطلق مع إحدى القبائل فقتل له ولدان فحملهما على بعير ومع هذا لَم يبال واتصل 
 بأُمهما في ذلك اليوم فولدت مسلطاً هذا فصار من تلك العلقة وشاعت أخباره وهو مشهور بالكرم

توفى قبل أبيه . أَجرى السمن سواقي وصار يأُكله الضيوف مع التمر وقد شاهد كرمه الأَعداء والأَقارب
ويحكى عنه أنه حينما قوي أَمر مسعود وأَمر يجز الشعاف وتأْدية الزكاة امتنع . كما أُشير إلى ذلك فيما مر

هار وقسما من الليل فحسبوا أَنه عاشق يبقى فيه طول الن" تل"أن يتكلَم مع أحد وصار يراقب على رجم 
أَو مختل العقل فأَرسل إِليه أَبوه أن يأتيه ويطيع أَوامر ابن سعود فأَبى وضرب عبد ابن سعود فأَدمى جبينه 

  : وحينئذ غضب الأب وتناول سيفه وتقدم إليه قاصداً قتله فقال مسلط

 زلحقايف مطويل ن رجم  يبنطيت راس مشَمخَرات الْعراق

  واوجس ضلَوعي من ضميري نِنِز  ذيبا الهونة ما تهجع ب ونيت

 زَ ذلة ينمن دار الَع الحر  يبلاخو جوزة ستر الرعاب اشكي

 زيبا ننانايمب لايعوق  يبلالصار ماناتي سواة الج لا

  : وحينئذ أَدرك الأَب مرامي ولده فأَجابه

 زلا توهحياة كل اب وهذي  لخبث للطيباصبر تصبر واجمع ا

 زوسيفٍ على غير الَمفاصل يح  يبمن قوم روسها كاليعاب أَخاف

    

إِشارة إلى مايقدمه إلى " تل اللحم"ويقال له . وهذا معلَوم عنه الكرم: وقال العزاوي عن شلاش بن عمرو
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وقال العزاوي عن فارس آل .  هناكوقبر" أبو ثوب"قتل قرب هور عقرقوف، في محل يقال . الضيوف
جاء هذا ومطلق وسائر أَقارم وأَهليهم إلى أَرياف العراق، فرحبت الحكومة م ووقائع شمر في : محمد

وفي زمنه استقرت قدم شمر فائقة، وكان النفوذ في بغداد لآل . العراق تبتدي في الحقيقة من فارس هذا
والَمحفوظ عن بعضهم أَن إِبراهيم بك بن عبد الجليل . فاعتزت االشاوي وقبيلة العبيد التزمت الحكومة 

الصحيح ما . بك هو الذي جاء بفارس إِلى العراق لَمصلحة عداء ابن سعود، ولسحق العشائر وما ماثل
وبسبب هذا الرئيس أعنى . الذين منهم آل الرشيد" الجعفر"قدمنا وأن إبراهيم بك ينتسب إلى شمر من 

دت شوكة قبيلة العبيد نوعا بل كادت تمحي لَولا أَن يتوالى نبوغ رجال مشاهير من آل فارساً خض
شاوي يساعدون قبيلتهم العبيد في حين أَن هؤلاء البدو لاناصر لهم غير قوة ساعدهم وتمرم على 

 فنالَوا الحروب والذكاء الفطري في معرفة الَوضع السياسي للحكومة فاستغلَوا الحالة عن معرفة وخبرة
وكانت الحكومة ترغب في إمالة قبيلة عظيمة مثل هذه إليها .مكانتهم الَممتازة لدى ولاة بغداد

واستخدامها على العبيد والقبائل الأُخرى وكانت تخشى بطشهم وترهب سطوم، وهي أيضاً في حاجة 
 التفتت إلى الأَوضاع الأُخرى في لَمعرفة ما يجري في جزيرة العرب وهذا ما كانت تنويه في بادئ الأَمر ثم

حينها، أو أَا نظرت للأَمرين معاً وكل آمالها مصروفة إلى محو البعض بالبعض تأْميناً لحاكميتها وتأْييداً 
لسلطتها وقهرها للأَهلين، ولذا قامت بعد ذلك بوقائع تؤكد نواياها وتبين وضعها وسائر مطالبها 

ه 1213عدا ما ذكر هو ما حدث سنة - رأته الحكومة من فارس الجرباءوأول ما. وأغراضها نحو الأهلين
زمن الَوالي سلَمان باشا الكبير فإا أَرادت الَوقيعة بابن سعود فجمعت كل ما استطاعته من -م1798

قوة عشائرية وعسكرية فكان فارس الجرباء بعشائره وكذا شيخ الَمنتفق بمن معه من قبائل ومحمد بك 
ي وجماعات كثيرة جعلهم الَوزير تحت قيادة علي باشا الكتخدا إلا أَن هذا لَم يكن عارفاً بالأُمور الشاو

الحربية ولَم يسمع نصائح أَكابر رجاله من رؤساء القبائل الَمتمرنين على حرب أَمثال هذه خصوصاً 
يع فغنم منهم إٍبلاً وشاءًا وفي هذه وفي هذه الَوقعة لَم يسجل التاريخ سوى غارة على قبيلة السب. الجرباء

الغارة كان فارس وابن أَخيه بنية بن قرينيس غنموا ماغنموا وقتلَوا من قتلَوا من قبيلة السبيع وعادوا ولكن 
الكتخدا خذل في هذه الحرب وخسرت الحكومة خسائر فادحة لاتقدر ولَولا العشائر معه لدمر شر 

لَمغلَوبية الحقيقية التامة، وقد أَوضحت هذه في موطنها من تاريخ العراق تدمير، فانتهت بالصلح الظاهر وا
م أغارت سرايا من أهل نجد على العراق فأرسل الكتخدا علي باشا لَمقاتلتهم 1801-ه1216وفي عام

محمد بك الشاوي وفارس الجرباء ومعهما عسكر الَوزير فوجدوا القوم قد تحصنوا بالرواحل، وشمروا عن 
عين " الحرب بالبنادق والَمناضل، فاحجم من أَرسله الكتخدا ورأَوا ذلك أَحمد فرجعوا إلى شفائي ساق

  : كارهين الترال فأنبهم ابن سند في تأريخه بقوله" تمر
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 بشَيل تلور بأَنْ أَنَّها  واالبيض مصلتات فظن رأوا

 وابم خوبالشياظ وردوها  لاها فيهرعون عنه فَأَتَوا

  بسيوف على الرؤوس تصب؟  وسعن أن تراق نف أنكوصاً

هذا ولَم يعلَم ابن سند أن الَمخاطرة بلا أمل نصرة شطط وكان الجيش منهوك القوى فصادف على حين 
غرة أُناساً مستريحين وقد عقلَوا إبلهم وصاروا ينتظرون الحرب دوء وراحة فكف الجيش عن قتالهم وما 

نب، للأسباب الَمذكورة ولأحوال حربية، والظاهر أم أرادوا أن يسحبوا عدوهم بحيلة حربية إلى جا
ولَم يقف فارس الجرباء وقومه عند . فيعقبوا أثرهم فلَم يحصل مطلَوم ولَم يفلحوا فانقضت الَوقعة بسلام

-طنهم، جاءوا بين النهرين هذا الحد بل ازداد نفوذهم فإم أزاحوا العبيد وغيرهم وتمكنوا في موا

 في بادىء الأمر بقصد أن يردوا الَموطن وبعد ذلك جاءهم فارس بقوم كثيرين فوقعت بعض -الجزيرة
ومما تتناقله الألسن أنه حين ورود فارس الجزيرة دعا رؤساء القبائل الَمجاورة وقدم لهم . الحروب الَمؤلَمة

الكثير وفي أطرافه سكاكين مربوطة بأمراس لقطع اللحوم، فيه الطعام " جفنة"منسفاً كبيراً جداً 
وإن رئيس . فاستعظموا ما رأوا وحسبوا الحساب لَما وراءه وكان بين الَمدعوين رؤساء العبيد والجبور

قبائل الجبور أبى أن يأكل بحجة أنه صائم لئلا يمنعه الَملح والزاد من أن يوقع ذا الرئيس أو يغدر به 
ابه فيما أضمر له في أن يقتلَوه فيأمنوا شره قبل أن يتوارد إليه قومه ويعظم أمرهم فلَم يوافقه وشاور أصح

ومن ثم تواردت شمر حتى عظم . سائر الرؤساء لأنه نزيل ولأنه لَم يأت محارباً فاضطر إلى العدول عن رأيه
 قبيلة العبيد إلى الحويجة، وأزاحت أمرها، واحتلت الجزيرة فدفعت هذه القبائل إلى انحاء مختلفة، فمالت

وفي هذه كان الإيعاز من الحكومة فأغرت . وهكذا جرى على الجبور فتفرقوا. البيات إلى أماكنهم الحالية
كانت لفارس وابن أخيه بنية أيام الَوزير علي : على هذه القبيلة وقد صور ابن سند مكانة فارس آنئذ فقال

. لص ظل العبيد، وكاد يمحى فعبروا إلى الحويجة، ولا يزالَون ا إلى الآنفتق. باشا أُة عظيمة وصدارة

وإن رؤساء القبيلتين يذكرون هذه الَوقائع التي ولدا السياسة واستغلت القدرة من أحد الجانبين للَوقيعة 
ت تأملها فرأم ولكن الحكومة لَم تر من شمر النتائج التي كان. بالآخر، وما ذلك إلا نكاية بآل الشاوي

وكانت وقيعة الَوالي علي باشا بمحمد وعبد العزيز آل . أصعب مراساً ولَم يكونوا تابعين لكل أمر
كان قد ذهب بنفسه إلى سنجار وبعد أن رحل غضب عليهما . الشاوي حدثت في أوائل حكومته

مذكورين فمحا بيت م وحينئذ قدم فارس الجرباء، وابن أخيه بنية ال1803َ-ه1218فخنقهما سنة 
ومنهم مجول بن محمد ". آل فارس"ومن هؤلاء فرع لا يزال معروفاً ب. الشاوي وناصر رؤساء شمر

هذا هو ابن قرينيس ويقال له الأشمل أي أنه يزاول أعماله وحروبه بيده : وقال العزاوي عن بنية. الفارس
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وبنية هذا عبر من الجزيرة لغربي الفرات . وفةنوع من الخيل معر" الجنيدية"ويقال لفرسه " شمَاله"اليسرى 
عندما تولى وزارة بغداد سعيد باشا لَما بين عمه فارس وآل عبيد من الضغائن ولا سيما أميرهم قاسم بن 
محمد الشاوي، وقد كان سعيد باشا ولى زمام أموره لقاسم، فلَما بين فارس وقاسم الَمذكور لَم يستقر 

م ليكتال، ومن ثم حدثت الَمعركة التالية 1816 -ه 1231ل بعشيرته خزاعة في سنة بنية في الجزيرة فتر
وذلك أن شيخ الرولة من عترة الَمعروف بالدريعي أرسل إلى حمود بن ثامر شيخ الَمنتفق فاستنفره فنفر 

عيد باشا بفرسان عشيرته لَمساعدة الدريعي لَما بينهما من الائتلاف، وكذلك خرج عسكر الَوزير س
وهم عقيل وكبيرهم قاسم الشاوي فقامت الحرب على ساق وقائد شمر بنية وهذا ماكر على جناح أو 
قال إلا هزمه حتى تحامته الفرسان فقدر االله عليه في بعض كراته أن أصابته رمية بندقية فخر من صهوة 

سان فلَما أحس م أو أم دعوه أنه كان لحقه فار": في عنوان الَمجد في تاريخ نجد"وجاء . فرسه قتيلا
للَمبارزة جذب عنان جواده جذبة منكرة ليحرفه عليهم فرفعت الفرس رأُسها ويديها وسقطت على 

ظهرها إلى الأرض وهو فوقها فصار تحت السرج والفرس فوقه فأُدرك وقتل وكان عمه فارس معه في هذه 
ومما قاله ابن عجاج في وقعة الَمنتفق هذه . ع في نفوسهموأما أثر قتلته هذه فكان كبيراً وله وق. الَوقعة

مقابل انتصارهم الأول على آل الشاوي يخاطب شيخ الَمنتفق ويذمه على افتخاره في قتله بنية، وكان 
    : هارباً من آل محمد ونزيلا عند الَمنتفق، ينقلَون أنه قال

 كفيتله حبل الشرك ثم  وعطيت  كذليخ دوم يخش تخذل

  وشْ عاد يا خصاي الدجاج سويت  كتسعين راس من قومك غدت ل

وعلى كل حال كانت وقائعه مشهورة، ولكن ضة آل الشاوي للَمرة الثانية مما ضعفت من عزمه فتألب 
وإن عمه كان ولا يزال حياً ومعه في . القوم عليه وحارب حتى قتل بمناصرة من الحكومة والَمنتفق وعترة

وقد مضت مدة حتى استعادوا مكانتهم أيام داود باشا وم استعانت الحكومة وبغيرهم من .  الَوقعةهذه
العشائر على حرب العجم في أيام الشيخ صفوق بن فارس وهذه الَمغلَوبية التي أصابت بنية لَم تؤثر على 

وهذا أشهر من نار : عن صفوقوقال العزاوي . قبائل شمر وإنمَا هي حرب مبارزة ولَم تكن حرباً حاسمة
م، خلف بنيه ابن عمه في 1835-ه 1249سنة " سلطان البر"على علَم وقد لقبته الحكومة بلقب 

هذا وتكاثرت الَمدونات في أيامه أو أن الذي . مكانته ونال حظوة لدى الحكومة أيام داود باشا الَوزير
. روب أكثر ممن سبقه، وتدابير في سوق الجيش مهمةويمتاز بالَممارسة على الح. وصلنا أكثر لقرب العهد

. ولا ينكر لأمثال هؤلاء أن ينبغوا في أمر الحروب وقد ذاقوا حلَوها ومرها ونالَوا منها الأمر واعتادوها

فالفطرة السليمة، وعيشة البادية، والرياسة، والتمرن الزائد في أمر الحروب، والذكاء الَمفرط، مما يعوض 
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 التجارب الفنية خصوصاً إذا كانت ترافقه رباطة جأْش، وصبر على الَمكارة، وانتباه قد يحصل نوعاً عن
ببضع وقائع محفوظة مع الحالة العملية فيعوض عن دراسات عديدة، قضاياهم لا تحتاج إلى ما يحتاج إليه في 

ته وبيئته مساعدة للقيام بأمرها وإذا كان الَمرء مسبوعاً بحب الحروب ومائلا إليها بكلي.الحروب الَمنظمة
دائما، أو مراعاة ما يعوض عنها عن مطاردة الصيد أيام السلَم، فهناك حدث عن الشجاعة وعن الخطط 

ولَو دونت وقائعهم التي يقصوا، والَوسائل التي يتخذوا لتنفيذ . الحربية، والتدابير الصائبة ولا حرج
ومن الَمؤسف أن تصرف الهمم لأمثال . ن في الكفاءة لهم والَمقدرةخططهم لهال الأمر أو لحصل الإذعا

هذه الأمور في غزوة بعضهم البعض وكل واحد نراه ماهراً فيما زاوله، والخطر والصعوبة في أن ينال 
ومترجمنا هذا يعد في طليعة شجعان العرب وأكابر قوادهم ولَو وجد له تربة . الَواحد من الآخر حظه

م عن 1823 -ه 1238في حوادث سنة " الَمطالع"وقد قال صاحب . بيئة مناسبة لظهر أعظمصالحة و
أخبرني ثقاة عدة أن صفوقا غزا ابن الشاه وعبر ديالى : م1822 -ه 1237وقعة العجم التي حدثت سنة 

ليه بفوارس من عشيرته إلى أن كان من عسكر ابن الشاه بمرأى فركب فرسان العسكر لَما رأوه وكروا ع
فاستطردهم حتى عبروا ديالى وبعدوا عنها فعطف هو ومن معه من عشيرته ومن الروم عليهم فأدبرت 

وأخبرني غير واحد أن . فرسان العجم وقفاهم فوارس شمر وقتلَوا منهم من أدركوا وأتوا بخيلهم وسلبهم
ا كانت بالاشتراك مع قبيلة والَمحفوظ في هذه الَوقعة أ. هذه غير الأولى التي ذكرها الَمؤرخ التركي

الِعزة، وأم أبلَوا فيها البلاء العظيم، فتكاتفوا على عدوهم، وعولَوا على أنفسهم، ولا ناصر لهم من 
وشمر هؤلاء في . وإذا كان معهم من عقيل بعض أفراد فلا تعطف لهم أهمية" الترك العثمانيين"جيش الروم 

عونه في النصرة دون غلبة قطعية، حتى يأتوا إلى مجال الطراد وموطن حروم يهارشون الَمقابل، ويطم
وهكذا فعل صفوق " العادة" فيعاودوا الكرة على عدوهم، ولذا يسمون أهل -كما عبر ابن سند-العطفة 

تاريخ "وتفصيل الَوقعة في . في ترتيب خطته ونجاحهم وهم أكثر تعوداً لها وأساساً عن صغره يزاولها
وقد مدح ابن سند وقعته هذه مع العجم ومؤازرته للَوزير وبين أنه كان قائد ".  احتلالينالعراق بين

الجيش ومعه العشائر حتى قال ولَما نصر صفوق هذا الَوزير أقطعه عانة وما يتبعها من القرى فنال مترلته 
. مثال وأقرت به الأمثالوأما كرم صفوق فما سارت به الأ. عند الَوزير فعادى أعداءه ووالى أولياءه

وهو يوم انتصر فيه شمر على عترة سنة .  يوم بصالة-1: ولصفوق هذا مع قبائل عترة وقائع أشهرها
  .م1823 -ه 1238

وفي هذه الَوقعة الأخيرة . م1824 -ه 1249 في السنة التالية انتصرت عترة عليهم وهي عام -2
  .انكسرت شمر فشد الَوزير عضد كبيرهم صفوق

وعلى كل حال إن كسرة شمر هذه الَمرة لَم تكن القاضية وإنمَا . كذا قال ابن سند، ولا محل للتفصيل هنا
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ولذا لَم تتركهم الحكومة، وإنمَا أخذت بيدهم فاستعادوا ". الحرب سجال"هي على عادة العرب في قولهم 
 وكان للحكومة من العشائر ما هم بمترلة .مكانتهم الأولى فقاموا بمهماا الحربية مع العشائر الَمناوأَة

ومنها ما . وحوادث صفوق الأخرى من هذا النوع. جيش متأهب للطوارئ وحاضر للكفاح والاستنفار
م تدل على أنه بقى على ولاءِ داود باشا 1831 -ه 1249يتعلق بالقبائل الشمرية ولكن حادثة سنة 

وذلك أن والي الَموصل يحي باشا كان أيضاً على رأي .  لهالَوزير وكره حكومة علي رضا باشا فلَم يذعن
حث صفوقاً على القيام فناوأَ الحكومة وتمكن من قطع . الشيخ صفوق الفارس وكانت بينهما مراسلات

الطريق بين بغداد والَموصل وصار يتجول بين النهرين فجمع قوة كبرى وحاء إلى قرب الإمام موسى 
اشا الَوالي وجيش الحكومة وأمله كبير في أن ينكل بالقوة التي أمامه ويستولي الكاظم فحارب علي رضا ب

على بغداد فكان لهذا الحادث وقع عظيم في نفس الحكومة، وفي نتيجة هذه الحرب اضطر الشيخ صفوق 
د ولَما اطلعت الحكومة على نوايا والي الَموصل عزلته وعينت مكانه سعي. على الانسحاب وترك الأثقال

إن الحكومة بعد وقعة صفوق هذه مع علي رضا باشا اللازم قد . باشا الَوالي السابق وكان في بغداد
احتالت فقبضت عليه وأبعدته إلى الأستانة ومعه ابنه فرحان باشا وكان صغيراً تعلَم التركية خلال بقاء 

 عنه أنه جاء إلى السلطان ومن غريب ما يحكى. والده هناك، وكانت الَمدة التي قضاها ثلاث سنوات
وهذا ما دعا أن يغضب عليه . يتوسط الشريف عبد الَمطلب فدخل عليه وعندئذ صار ينظر يميناً وشمَالا

ذلك لَما رآه . السلطان مرة أُخرى ويطرده من عنده ولَم يدر السبب في حين أنه كان يأمل أن يكرمه
ان فيه ولَم يدر أنه بدوي، وأمثاله لا يعرفون مراسم السلطان منه من سوء الأدب، هكذا كان يظن السلط

التشريفات، والحكومة أساساً لا تعرف تقاليد العرب وعادام فلا يستغرب من السلطان أن يعتقد فيه ما 
اعتقد وهو بعيد عن البداوة، ولَم يتعود التجول ولا السياحات الَوطنية على الأقل، ولا بيده من كتب 

وقد رأينا من الَمغفور له الَملك فيصل صبراً عظيما من جفاء العشائر . بصره بأوضاعهمالعشائر ما ي
وخشونتها وهو يسمع جميع هوساا ويتلقاها بكل سعة صدر وارتياح، لأنه عارف م وبضروب 

إِلى ثم إنه توسط له الشريف مرة ثانية في الدخول فوافق السلطان، ولكنه حينما جاء . طباعهم وأحوالهم
لا : الصدر الأَعظم صار يوصيه بمراعاة الَمراسم اللائقة وأَن لا يرفع بصره لا يلتفت إلى جهاته، فقال

أَدخل، ولا فائدة لي من ذلك الدخول وحينئذ أُرجح البقاء لأني سوف أذهب إلى قبائلي وأُحدثهم أَني 
إني خرجت كما دخلت فلَم أنظر : رأيت السلطان وشاهدت بلاطه وما فيه من كذا وكذا، ولَو قلت لهم

فأوصل خبر ذلك إلى السلطان . لا نصدق أنك دخلت: شيئاً فحينئذ لا يصدقونني بل يكذبونني وقالَوا
فاستأنس بما قصه، وسمح له أن دخل وأذن السلطان له بمشاهدته وأن يتفرج على الأماكن الأخرى 

عفا عنه السلطان، واختبر هو . والقصور الفخمة والآثاروكل الَمباني البديعة " الَوزارات"والنظارات 
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الَوضع من جهة، ومن أُخرى أن قبيلته معتادة الغزو والنهب ولا يمكن تعيين أي السببين قد دعا لقيامه 
على الحكومة مرة أُخرى زمن الَوالي نجيب باشا ويقال في هذه الَمرة لَم تعلن الحكومة مطاردته وإنمَا 

 الَمسالَمة والحيلة للقبض عليه وأرسلت إليه رؤساء القبائل الَمشهورين لتقريبه من الصلح اتخذت طريق
فجاءوا به كمطيع، مسالَم لها ومنقاد، فلَما وصل إلى هور عقرقوف وقارب بغداد سل . والانقياد والطاعة

ى أكثر أيامه وكان الشيخ صفوق قد قض.محمد بك سيفه عليه وضربه فقتله غدراً وعلى غفلة منه
بالحروب فهو متمرن عليها، لا يستريح بدوا، وقصصه أشبه بقصص الأبطال القدماء وحروم، ومجالس 

واليوم بيت الرياسة العامة على . شمر لا تخلَو في وقت من ذكريات بسالته، والتغني بماثره ومناقب شجاعته
م 1841 - 1840الَوجه الَمذكور سنة قيل كان قتل صفوق على يد الأتراك ب". آل صفوق"شمر في 

وفيه نظر، لأن وقائعه مع علي رضا باشا بعد هذا التاريخ كما " عشائر سورية"كما جاء في كتاب 
    فرحان، وعبد الكريم، وعبد : ومن أولاده. رأيت

ن رثاه ومم" والد مشعل باشا"اق وفارس :وممن رثاه ردهان بن عنقا قال" والد مشعل باشا"الرزاق وفارس 
  : ردهان بن عنقا قال

 اريستمعجوز وقفت بالَ ونة  هيلفن غا موأن يتون

 داريسالطرب بدلت باله وعقب  هيللع حولدها غادي م لقت

 ويسميموس بسرة الكبد ت ويل  هول ويلقيل صفوق واط واويل

 يسامالسعد عن نزلنا والنو غاب  هيلغبت عنا يا ابن اخي سب من

  وصرنا مثل فرج الَمواعز بلا تيس  هجفيل الصيد ونرتع رتيع ونجفل

هذا ابن صفوق، وكانت وجاهته عند الحكومة رفيعة، ولَم يقع له من الحوادث : قال العزاوي عن فرحان
 ما يعكر صفو الأمن ولا عرفت منه معارضة للحكومة، وإن الحكومة العثمانية أنعمت علية برتبة باشا

وكان قد ذهب مع أبيه صفوق مبعداً إلى الأستانة كما ذكر والَمعروف عند البدو أنه صاحب بخت 
وكانت مشيخته وعلاقته ببغداد، وله راتب ". يا بخت فرحان"، ويدعو البدو دائما ببخته فيقال "حظ"

به ورضيت عنه وكان ونعم إنه سالَم الحكومة، ولذا راعت جان. منها وهو في خدمتها للأمور الَمدلهمة
وقد ترك فرحان . يساعد الحكومة إذا كان قريباً منها أو أخوه عبد الكريم إذا كان الحادث قريباً من أرفة

وهذا ابن الشيخ : قال العزاوي عن عبد الكريم. باشا أولاداً كثيرين وقد بيناهم عند ذكر سلسلة بيتهم
 في آرفة وله راتب، وهو أخو فرحان باشا صفوق اشتهر اسمه ونال مكانة معروفة وكانت مشيخته

م بعد أن 1868وقد شنق سنة " بالشيوخ"فالقبيلة تعرف هذا شيخها فسمى أولاده " بالشيخ"ويعرف 
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أحاق بالَموصل خطراً، وقد اتخذت الحكومة التدابير للَوقيعة به بعين ما قامت به في حادث صفوق أو 
  : ومما قيل في عبد الكريم. حسن، وصفوقاً وهؤلاء أولادوهذا ترك محمداً، وعبد الَم. قريب منه

 ايبةرجله عند الاقفا ع لاكن  وبةبالكريم الياركب يع عبد

 وايبةنوابوه شيال الحمول ال  ممن أُمه من موارث حات جده

 ايبةنجهدة تكثر بها ال له  كالرمك معطي الرم حامي

ا ب لَوا عيلقى الندى بين الحجاجين رايبةت  هيقضب الياقوت م  

ومما قاله فجحان الفراوي من مطير في . كأَن عبد الكريم قد عيبت رجله حينما نراه راكباً جواده: يقول
  : عبد الكريم

 امين الاممن بين أو بندر وب  جةن سناخذ على الهج نبي

 رامسمحين الَوجيه الك لديار  جةن هونبي ناخذ على الهج

 امولا أحد يغالطهم جنوب وش  جةالكرم ما به عجة ول رىت

  هل السيوف اللي تقص العظام  جةالجربان فرض وح مقابل

وإن ولده فارسا عاش أيضاً مسالَم للحكومة ومراع جانبها وهو شيخ شمر في أنحاء سورية، صاحب مقام 
ئع الَماضية وعلاقة القبائل الأخرى م ولكنه رفيع هناك، وممن جمع صفات الرجولة والدهاء وحفظ الَوقا

هو ابن صفوق : وقال العزاوي عن فارس بن صفوق. دائما يود أن يظهر علَو قبيلته على سائر القبائل
ووالد مشعل باشا، كان قد جاء عالي بك والي طربزون السابق ومدير الديون العمومية بسياحة رسمية إلى 

ا في كتابه الَمطبوع عام " سياحت زورنالي"سمى بغداد دوحرر باللغة التركية والَمه 1314الَم- 

م مبيناً ما رآه 1887 -ه 1304م إلى سنة 1883 -ه 1300م كان قد كتبه كرحلة عن سنة 1897
بعد مروره في -قد ذهبت لَواجهة الشيخ فارس الجرباء : "في طريقه من الأستانة إلى بغداد فالهند قال

وأدخلنا خيمته، وهي " ومحمد هذا ليس أبنه وإنمَا هو ابن أخيه عبد الكريم"تقبلنا أبنه محمد  فاس-ماردين
.  ولها عمد كثيرة وهي جسيمة جدا30ً إلى 25 ذراعاً وعرضها من 70 إلى 60من شعر وطولها من 

: لا أنه قالوقد وصف بيوم وطعامهم وقهوم ومجلسهم ولكنه لَم يتحدث القوم في مطالب لينبه عليها إ

لَم يكن عند العرب هناك ما يدعو للتكريم : وقال.  من الرؤساء60وفي مجلس الشيخ فارس نحو 
والَمراسم للقيام والقعود، فلانشاها قياما لديهم، والظاهر أن السياح الَموما إليه لَم يعلَم أن الجالس معه لا 

لى مجلسه خصوصاً أم رأوا غريباً عند شيخهم أو وطبعاً تستولي الحشمة ع. يوجد أكبر منه ليقوم له
كان بعضهم يتعاطى شرب النارجلية، والأصوات بينهم تعلَو ويتكلَمون : وقال. بالتعبير الصحيح أميرهم
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لَم يعرف الحرية عند البدو ولا قدر سلطة الرؤساء وإا محدودة "جميعهم معاً فيكثر اللغط في معاشرم 
ووصف الَمنسف الَمقدم له وأن الشيخ كان يدعو جماعات بعد أُخرى للأكل إلى أن ثم تغدى " إلا بحق

بقى منه القليل فدعا الصبيان وهؤلاء دخلَوا نفس الَمنسف وأكلَوا فيه لأن أيديهم لا تصله نظراً لعظمه، 
وجه صاحبه كأنه يشير إلى ولَما رأى الَمنسف وعظمه وأنه مملَوء أُرزاً ولحما أخذته الحيرة وصار ينظر في 

أن الشيخ فارساً كناقد ألححنا عليه فأبى أن يأكل معنا وقال هكذا اعتدنا حتى إنه مما دعا : وقال. عظمته
. لحيرم أنه بقى واقفاً طول جلَوسهم للأكل وبقى في خدمتهم بنفسه شأن العرب مع الضيف العزيز

قال أكلَوا معنا " 8 آو 7"يأكل معه من الحاضرين نحو ولكن لَما رأى الإصرار الَواقع منه دعا من 
محمد وقدم لنا " ابن أخيه"وبعد أن ودعنا ومضينا راجعين من عند لَمسا ة جاءنا ابنه : ثم يقول!. بالخمس

وهذا هو . اه ملخصاً. حصاناً، وكنا قدمنا له بندقية، ولَما كنا أكرمناه البندقية قبلنا هديته هذه بشكر
ومن قول هذا السياح التركي وما رآه من إلحاح الشيخ فارس وتقديم الطعام له . يخ مشعل باشاوالد الش

عدا مشعل -وللشيخ فارس هذا . وإكرامه بفرس عربي، ووصف مقامه تعرف مكانه سائر شيوخ شمر
  . من الأولاد ملحم، مسلط والحميدي-باشا

 يزال قوياً بالرغم من أنه طاعن في السن، وهذا قد شاهدته مراراً ولا: وقال العزاوي عن فيصل بن فرحان
الشيخ عقيل "لَم أتمكن أن أعرف منه أكثر من حوادث الغزو، فإذا تجاوزت لك يقول لي أسأل عقيلاً 

وكان يقول شيخ الربعيين في العراق مبرد بن . وكانت حكاياته عن الغزو لاذة ومنعشة" الياور ابن أخيه
وأَغرب ما سمعته منه قصة الخترير الذي أراد أَن يقتل أخاه عبد .  يحدثإنه فوق ما: سوكي عم فيصل

العزيز والد الشيخ عقيل ، وكانا صغيرين فذهب لَمعاونته وتخليصه ولكنه وقع معه في مازق فلَم يستطع 
خوفاً الخلاص منه ولَم يجرأ أَخوه أن يساعده، وذلك أنه قبض على ذنبه من جانب فلَم يستطع أَن يفلته 

يقال "منه وصار يدور معه فلَم يقدر على النجاة، ثم تمكن عبد العزيز من هذا الخترير فضربه بطلقة بشتاوة 
لها عندنا فرد وهي من نوع بندقية البارود إلا أَنه صغير كالَمسدس ولا يحوي إلا طلقة واحدة في الأَغلب 

أَما غزواته وأَخباره في حروبه فهذه " بلا فرقويوضع في حزام الَمرء أَو في بيت خاص كبيت الَمسدس 
  : ولسان حاله ينشد. كثيرة جدا، وأَهم مافيها ما ناله منها عناء وجروح وأَسر أَو هزيمة

  وكم مِثْلُها فَارقْتُها وهي تصفر  ام أَك آيِبم ولَإلى فَه فَأُبتُ

 سمراً، وكل حكايات شجعان البدو من هذا القبيل ولا ولا يسع الَمقام الإطالة في هذه، وإلا فإا تشكل
. وللشيخ الَمشار إليه أولاد، ملؤهم الذكاء والشجاعة والروح العالية منهم مشعان. تخلَو من غرابة ودقة

كان قد درس في مدرسة العشائر في الأستانة، وهو . وهذا ابن فرحان باشا: وقال العزاوي عن الحميدي
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سين من عمر، مشهور بالصلاح، سلفي العقيدة، ملازم قراءة القرآن الكريم، وصحيح اليوم يتجاوز الخم
م صار نائباً، وقد 1935-ه1353وفي سنة . البخاري وكتب الحديث الَمعتبرة، فهو من الأَخيار الطيبين

شاهدت له ابناً صغيراً وقد حادثته وسألته عن الأَمسح فكان يفسره فاستأْنست لشرحه، وفيه روح 
والحميدي ينهزم من ذكر عنعنات القبائل، وتقاليدهم لاعتقاده أَا مخالفة . دوية، ويؤمل فيه كل خيرب

للشرع الشريف، ولا يحب الفخر بالأَجداد وكلَما حاولت استطلاع رأيه في بعض الأُمور كان جوابه 
محفوظ عنه ما قاله في من مشاهير أَولاد فرحان والَ: وقال العزاوي عن العاصي. مختصراً وبقدر الحاجة

  : ابنه الهادي والد دهام الَمعروف اليوم

  أَبوه الحميدي والدويش واعضيب خال أُمه وكاد  ادساهة فربيتها من عكب أخو ش ياصقرة

    

هو اليوم شيخ مشايخ شمر في العراق، وابن عبد العزيز ابن فرحان باشا، وأَكثر : وقال العزاوي عن عقيل
 عن قبائل شمر اقتبستها منه رأْسا بالَواسطة ومن مبرد بن سوقي وبعض شيوخ شمر الَمشاهير ممن معلَوماتي

شاهدته امراً منطقياً، عاقلا، كاملا، حسن الَمعاشرة من كل وجه، وقد اتصلت به كثيراً، . يعتمد عليهم
 وحسن الَمنطق، وقوة البيان، وصدق فلَم أعثر على ما يمل منه وإنمَا هناك لين الجانب، ودماثة الأَخلاق،

اللهجة، وأَن القلَم ليعجز أَن يذكر كافة مزاياه، ومجمل ما يسعني أَن أَقوله أَنه جامع لصفات العرب 
ولا أنسى محادثاته عن القبائل وعن عرفها وتوجيهه لبعض الَوقائع والأحكام البدوية مما لَم أَجده . النبيلة

ولَم نعثر على وقائع مهمة عن أولاده . ليه لدى أَكثر العوارف الذين شاهدمعند غيره، ولا يعثر ع
الآخرين سوى أن عبد الرزاق وقعت له معركة مع الأتراك وأما فرحان وفارس فقد كانت علاقتهما مع 

النفوذ ، وتمكنا مما ناله أجدادهمَا من السلطة و" باشا"الحكومة العثمانية حسنة جداً، وحصلا على رتبة 
وقال . على قبائلهم فغطت شهرما على الباقين من سائر رؤساء شمر، فلا نطيل القول بذكر تفرعام

كانت قبائل شمر تتجول في جزيرة العرب وما بين النهرين بلا معارض ولا منازع سوى ما : العزاوي
د احتلال العراق من الجيش وبع. يحدث من جراء اختلاف القبائل بعضها مع بعض أو مع الحكومة أحياناً

م وسورية من الجيش الفرنسي استقل كل فريق من شمر في جهته وعهدت الرئاسة 1917البريطاني سنة 
وهذه الرئاسة لَم يكن هذا سببها الَوحيد . إلى عراقي في الَمملكة العراقية وإلى سوري في الَمملكة السورية

أو قبيلة أو عدة قبائل، فالسلطة منقسمة بتكاثر آل محمد وهناك رئاسة من كل من آل محمد على ناحية 
وتعددهم وفي زمن الحكومة العثمانية يعرف واحد منهم، وإذا كان غير صالح لإدارة القبائل فالعشائر تميل 

إن . أما اليوم فكل واحد عرف رئيساً في جهته. إلى من واه من آل محمد ويبقى الرئيس واسطة التفاهم
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فهو اليوم شيخ مشايخهم لا يزاحمه فيها مزاحم، وقد . في العراق قررت إلى الشيخ عقيل الياوررئاسة شمر 
كما سمتهم " شمر الحدود"خلف دهاما آل الهادي الذي ذهب إلى سورية، والآن هو في الحدود ويقود 

وهم شمر " كذا سمتهم حكومة سورية"وإن مشعل باشا صار شيخاً على شمر الزور . السلطة الفرنسوية
وتسميهم " كذا في عشائر سورية"وهناك شمر آخرون يقودهم مثقل العجمي . الذين يسكنون دير الزور

وهنا يلاحظ أن الرقابة موجودة بين عقيل الياور وبين دهام الهادي ". شمر دمير قبو"الحكومة الفرنسوية 
الفرنسية من جراء العداء أو تتنبأ به ابن عمه ولكن لَم يقع بين هذين الرئيسين ما كانت تتوقعه السلطات 

من حدوث ما يثير كامن الحقد والضغينة وأم سوف يبقون أعداء طول حيام استنتاجاً من حوادث 
ولا يعدو هذا عن .  في حسيجة1929م في عانة وعام 1926الصلح الظاهرية التي وقعت خلال عام 

ين أقسام قبيلة قوية يخشى بطشها وسلطاا فيما إذا أُمور حدسية يظن تحققها أو أن تتوتر شقة الخلاف ب
اتفقت وتوحدت كلَمتها نظراً لخصومة آنية وقعت بين قريبين لا تؤدي إلى أكثر من تكون عداءًا شخصياً 

 إن اختيار الرئاسة -كما قلنا سابقاً ونقول-وعلى كل . فلا يدع مجالاً لأن تتقابل شمر بعضها مع بعض
  .كون لَمواهب يروا من أفراد بيت الرئاسةفي البدو إنمَا ي

  : وهناك من آل محمد غير هؤلاء وهم. إن الذين عددناهم كانت تنتقل إليهم الإمارة: وقال العزاوي

قال البسام في عشائر . وثلة منهم عند الأتراك. وهؤلاء في سورية وقد أُشير إلى القول عنهم: آل عمرو-1
نقول عنه في صحيفة العراق بعد أن ذكر شمر بالَوا وحرباً، 128جه الَمشهورين سلَموشيخ هؤلاء الَم 

وقد سهوت عن ذكره فجاء تمَام العبارة هنا كاملة فاقتضى التنبية والظاهر من . يقال له عمر الجرباء
  .نطقهم عمراً بفتح العين إنه عمرو ولا عمر

م أسعد بن سميري بن نجم بن مجزن بن منهم في سورية وفي العراق مع الخرصة ورئيسه:  آل زيدان-2
  : ويقال لهؤلاء الزيادين أيضاً، ومن رؤسائهم الَمذكور وهو القائل القصيدة التي مطلعها. زيدان

 لها در من اذواد مغاتير واحلب  عبعوب غطى مهرتي في جلاله

  : ومنها

 رداويمرين الَالجموع مغت رخم  يا صفوق آتيك بالَويلات رمل الهلالي

    

  خيل وتتلى خيل كله مشاهير  صفوق عدنا للسيافه رجال يا

  .منهم في سورية وفي العراق. آل فهد-3

  وهؤلاء مع الخرصة . آل مشحن-4
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ولَم يعرف طريق اتصاله " بياس"ويجتمعون مع شمر الجرباء . وهم رؤساء قبائل الصائح.  آل صديد-5
  .اليوم

 وهو محمد الفارس فسموا باسم جدهم خاصة دون سائر وهم متفرعون من ابن فارس.  آل فارس-6
  .أولاده وهم في العراق

  .مر البحث عنهم.  آل صفوق-7

والحشاش يسكن مع الخرصة وكذا . ومن الجرباء الَوطيفي مشهور والان لَم يبق من نسله سوى النساء
من الجرباء العمود ومنهم ويعد . ويعرفون بآل عبد الرحمن. والعتوية. ابن مشحن، وابن ضمن وابن صلال

والظاهر أن اتصالهم بعيد إلا أم يقطعون . والخرصة في الجزيرة. والصبحي في الحويجة. في نجد وفي العراق
  .والبدوي أينما حل وحيثما سكن لا يضيع أصله. به

. نصوص من مجلة لغة العرب-6  

     : شمر الجزيرة

تطواف في جوار :  فرنسيس جبران في رحيله له بعنوانعن شمر الجزيرة قال الشماس: عن شمر الجزيرة
كوت "إلى ما وراء " باوى"وجميع الزوايا الَواقعة على الجانب الشرقي من دجلة من : بغداد والَمدائن

وبيوت هؤلاء العشائر في الشتاء خيم منسوجة من شعر الَمز وهي . تسكنها شمر طوقة وتزرعها" الإمارة
حسب التمكن وعرض كل " شكاك"نها مؤلفة من ثلاث أو أربع أو خمس شقاق مظالَم وكل مظلة م

متر وطولها نحو من نيف وعشرين إلى ثلاثين ذراعاً فيضمون : شقة ذراع وثلث أو نصف الذراع قل
حاشية الشقة الَواحدة إلى حاشية الأُخرى ويخيطها الرجال وخيمهم في الصيف من شقاق شوب العوين 

ومعنى الشوب أَم يأُخذون قضبان العوين وسوقها بعد اصفرار ورقها وينقعوا، في الَماء . أَو اللَوبياء
مدة سبعة أَو ثمَانية أَيام ثم يرفعوا منه ويخيطوا بالعصي والهراوي ويدقوا بالأخشاب والحجارة دقاً 

نساء يغزلنه وينسجنه بليغاً إلى أن تصير كالقطن وهذا الَمدقوق يسمى عندهم بالشوب، ثم تشرع ال
روى بعض شويخ شمر طوقة الثقات . شقاقاً، ثم يخيطها الرجال خيمة فيرفعوا بالأعمدة سقفاً للبيت

قبل خمسة أو ستة أظهر أَي أجيال كنا في الجانب الغربي من دجلة مع : الإثبات، وأنا جالس بحضرم قال
طع من الَموصل والشرقاط إلى سوق الشيخ والقرنة شمر الجرباء البدو، تجمعنا جامعة واحدة وسلبتنا لاتق

فعبر أجدادنا من عبر دجلة الغربي إلى عبره الشرقي -أي تدابروا-ولأُمور عرضت لأَجدادنا تظاهروا
! فتخلفت في الَمعبر الغربي كلبة لنا من كلابنا وكان اسمها طوقة فأَخذت امرأة منا تشيلها قائلة طوقة

شمر الجرباء أجدادنا بشمر طوقة، إهانة واستخفافاً م وسار هذا الاسم علينا فسمى البدو ! طوقة! طوقة
ثم عد من : إلى يومنا هذا فأصبحنا قبيلتين أو فصيلتين ولنا عشائر عديدة وقد تعقبه قاسم الدجيلي بقوله
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رير فقد قال أما الغ". السعود" والأَصح زوبع"الزوبع ...السعيد..الأقرع..الزقاريط..الغرير"شمر طوقة 
وأما الزقاريط فهم من عبدة، . الغرير من حمير ومن قبائلهم آل شهوان وآل بكر: عنهم الحيدري ما نصه

بفتح الزاء وإخوته العفاريت والجعفر وغيرهم، وقد ذكرهم القزويني في " زقروط"من ولد رجل اسمه 
 ذي الجناح من لهيعة الحميري أبي قبيلة الزقاريط قبيلة من العرب في العراق تنسب إلى شمرٍ: "رسالته قال

عنوان "ينكر اليوم شمر الغربيون على شمر طوقة أم منهم كما ذكره الحيدري في كتابه : وقال". شمر
شمر وهم " يعني شمر العراق"ومن أجلها : وشمر الغربيون من عدة قبائل قال الحيدري الَمذكور". الَمجد

 والنجم وأسلَم وهم من الصائح -ولهم قرابة مع العبيد- والصائح عدة قبائل منها الخرصة والعمود
والبرمج والفداغة وعبدة والغفيلة والعفاريت والزقاريط والزميل، وآل جعفر قوم " بتشديد اللام"والعليان

وقد نبغ في أوائل القرن الثالث عشر من شمر . ابن رشيد شيخ جبل شمر، وحمائلهم آل محمد من طيء
بإسكان الباء وفتح " بنية" اشتهر بالفروسية والشجاعة كل الشهرة، وطار صيته في الآفاق اسمه طوقة فارس

م في 1816 -ه 1231بن قرينيس الجرباء وقد قتل سنة -النون وتشديد الياء الَمفتوحة وفي الآخر هاء
نتفق وقعت في غربي حرب قامت بينه وبين عقيل والعبيد وخزاعة وعترة والرولة وحمود بن ثامر من الَم

الفرات وأتى برأسه إلى سعيد باشا بن الَوزير سليمان باشا الكبير ودفن في النجف وبني على قبره قبة من 
القاشاني الأصفر والأبيض والأسود لها و كبير بني بالجص والطاباق والقبة في طرف الشمال الغربي من 

كنا قد كتبنا أسطراً في شأن بنية ابن قرينيس أو : قالتهثم قال الدجيلي مستدركاً على م. مقبرة النجف
قرينيص أو قرينس الجرباء وقلنا أنه من شمر طوقة وكان اعتقادنا كذلك وفي الشهر الَماضي ذهبنا إلى 

زيارة حضرة السيد محمود أفندي النقيب في بغداد فصادفنا الشيخ مجول بن فرحان الجرباء أحد شيوخ شمر 
ج عباس العلي كبير أهل الكوت، ولَما استقر بنا الجلَوس أخذنا نتجاذب أطراف الغربيين، والحا

إنكم ذكرتم أن بنية من شمر : الأحاديث كما هي عادة الزائر والَمزور وبعد هنيهة قال السيد محمود أفندي
 ما أقوله أليس: ثم التفت إلى الشيخ مجول الَمتقدم ذكره وقال. طوقة والصحيح أنه من شمر الغربيين

وليس . بلَى، وهو من الَمحمد ابن أخي فارس الجرباء والد جدي صفوق: صحيح؟ فقال الشيخ مجول
    اسم أبي بنية جرينس بل 

إذا كان الأمر كذلك فما الَمناسبة لدفنه في النجف وتشييد هذا البناء على قبره، : فقلنا. اسمهه قُرينيص
إن قتل بنية كان في أرض : يما وهم من أهل السنة والجماعة؟ فقالوهو مخالف لَمعتقد شمر الغربيين س

إذا فرضنا جدلاً أم دفنوه في الغري فمن الذي أنفق على : فقلنا. الخزاعل وهم الذين دفنوه في النجف
ا دليلنا نحن أنه أم: هذا البناء الفخم والقبة الَمغشاة بالقاشاني الَمبالغ الطائلة؟ فلَم يأت بدليل مقنع ثم قلنا

من شمر طوقة فلأن شمر طوقة هم على مذهب الشيعة، وهم يدفنون موتاهم في النجف وكربلاء فلا شك 



ابن عقيل الظاهري-آل الجرباء في التاريخ والأدب  82  

: ثم انتبه الحاج عباس العلي السالف الذكر لقولي. أنه كان منهم وهم الذين شيدوا على قبره هذا البناء

هذا الذي تعنيه هو قبر : ه فوصفته له فقالصف لي قبر: وقال". دفنه في النجف وتشييد البناء على قبره"
بنية رئيس عشيرة بني لامٍ، وليس قبر بنية الذي جرى الكلام عليه، وقد توفى رئيس عشيرة بني لامٍ 

م والَمشيد على قبره هذا البناء هو ابنه غضبان الرئيس الحالي 1895 -ه1313الَمذكور في حدود سنة 
ثم بعد أسبوع صادفنا الشيخ . عض الَمجاميع فوجدنا الأمر كما ذكره القوموقد راجعنا ب. لعشيرة بني لام

أُم البعرور "إن قبر بنية الجرباء اليوم واقع في الجنوب الشرقي من : مجول السالف الذكر وقال لنا
فنحن نشكر حضرات الجميع على إفادم إيانا، .  ساعات5,  أ4من أرض الشامية على بعد " والحميدية

يههم على أغلاطنا سيما نشكر لحضرة السيد محمود أفندي النقيب، لأنه هو السبب في ذلك، ويا وتنب
حبذا لَو حصل لنا من يدلنا على خطانا ويرشدنا إلى الصواب إذ الإنسان موضع الخطاءِ والنسيان 

جف وتشييد هذا البناء إذا كان الأمر كذلك فما الَمناسبة لدفنه في الن: فقلنا. ُ رينيص.والكمال الله وحده
إن قتل بنية كان : على قبره، وهو مخالف لَمعتقد شمر الغربيين سيما وهم من أهل السنة والجماعة؟ فقال

إذا فرضنا جدلاً أم دفنوه في الغري فمن الذي : فقلنا. في أرض الخزاعل وهم الذين دفنوه في النجف
أما : ة بالقاشاني الَمبالغ الطائلة؟ فلَم يأت بدليل مقنع ثم قلناأنفق على هذا البناء الفخم والقبة الَمغشا

دليلنا نحن أنه من شمر طوقة فلأن شمر طوقة هم على مذهب الشيعة، وهم يدفنون موتاهم في النجف 
ثم انتبه الحاج عباس العلي . وكربلاء فلا شك أنه كان منهم وهم الذين شيدوا على قبره هذا البناء

: صف لي قبره فوصفته له فقال: وقال". دفنه في النجف وتشييد البناء على قبره: "ر لقوليالسالف الذك

هذا الذي تعنيه هو قبر بنية رئيس عشيرة بني لامٍ، وليس قبر بنية الذي جرى الكلام عليه، وقد توفى رئيس 
 البناء هو ابنه غضبان م والَمشيد على قبره هذا1895 -ه1313عشيرة بني لامٍ الَمذكور في حدود سنة 

ثم بعد أسبوع . وقد راجعنا بعض الَمجاميع فوجدنا الأمر كما ذكره القوم. الرئيس الحالي لعشيرة بني لام
أُم "إن قبر بنية الجرباء اليوم واقع في الجنوب الشرقي من : صادفنا الشيخ مجول السالف الذكر وقال لنا

فنحن نشكر حضرات الجميع على .  ساعات5,  أ4بعد من أرض الشامية على " البعرور والحميدية
إفادم إيانا، وتنبيههم على أغلاطنا سيما نشكر لحضرة السيد محمود أفندي النقيب، لأنه هو السبب في 

ذلك، ويا حبذا لَو حصل لنا من يدلنا على خطانا ويرشدنا إلى الصواب إذ الإنسان موضع الخطاءِ 
  .والنسيان والكمال الله وحده

    

أغار ابن مهيد، رئيس الفدعان، على شمر، النازلين : ه قالت مجلة العرب1330عن أحداث شعبان سنة 
وقالت عن .  بعير كلها لفيصل بن فرحان باشا وقفل إلى دياره سالَما300بأنحاء الَموصل، فغنم منهم 
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زيرة، وزحف بعشائره وعبر ر استترل ابن مهيد قائد عشائر الفدعان وعترة عشائر شمر بالج: هذا التاريخ
في أَحداث آخر " لغة العرب"وجاء في مجلة . الفرات واجتاز عانة وراوة متوجهاً إلى شمر في أنحاء الَموصل

عين ولاية بغداد حميدي بك بن فرحان الجرباء شيخاً لعشيرة شمر : ه عن حميدي بن فرحان1329سنة 
ولَما طرق سمع مجول ذلك أمر بعض .  الأَمن في ديارهبدلاً من أَخيه مجول، الذي تين عجزه عن حفظ

بأن " ومعنى الَمثلَوثة عندهم أَخلاط من الناس من عشائر متفرقة" "بالَمثلَوثة"العشائر من أتباعه وتعرف 
فعسى . ينبهوا ويسلبوا كل من عارضهم في طريقهم وقد حصل بعض ذلك سيما في طريق بغداد وسامراء

،ويترك " بالخاوة"لجديد صدق الأماني ويمنع رسم الَمرور بدياره وهو الرسم الَمعروف أن يحقق الشيخ ا
الغزو ويحافظ على تأمين الطرق ويشوق عشائره إلى الفلاحة والزراعة ونزع الأسلحة والإقبال على 

ن تنوي حكومة الشام أ: م قالت مجلة لغة العرب1928أَسباب الرقي والحضارة والتمدن وفي أحداث 
والشيخان : تجعل رئاسة عشائر شمر بالانتخاب لتعلَم مقياس اعتماد تلك العشائر على أي الشيخين يكون

قدم حاضرتنا حضرة الشيخ مشعل : م قالت1930همَا دهام الهادي ومشعل الفارس وفي أحداث سنة 
نا لتوطن قبائله الفارس رئيس قبائل شمر في سورية وقد لجأ إلى العراق قبل شهرين وهو يراجع حكومت

يروى أن الشيخ دهام الهادي والشيخ مشعل ": لغة العرب"م قالت مجلة 1927العراق وفي أحداث 
من عشائر شمر الَمحتلة ديار سورية فاستوفى الشيخ دهام " ضريبة الأَباعر"الفارس انتهيا من جبابة الَودي 

مع " سنجارة"من عشيرة " الفداغة"و" الثابت"وجبى الشيخ مشعل الفارس ودي " الخرصة"ودي عشيرة 
وقع قبل ما يزيد على سنة ": لغة العرب"ه قالت 1330وعن شهر رمضان عام " العمود"ودي عشيرة 

منافرة بين الشيخ عداي الجربان وبين رشيد الدبوني، وذلك لأن الحكومة أَعطت الشيخ عداي أراضي 
ل رشيد أن يترعها من يده فلَم يفلح وقتل رشيد، ثم الغبيشية من ملحقات البغيلة والجزيرة ليزرعها، فحاو

أَرجع ناظم باشا عداي إلى أراضيه وأسكنه فيها، لكن العدلية حكمت على عداي وعشيرته حكما غيابيا 
: ه1330فهم الآن يسترحمون الحومة لتعفو عنهم الحكومة لتعفو عنهم وقالت عن أَحداث آخر سنة 

من الَموصل إلى العراق تحت رئاسة الشيخ حميدي بك ونزلَوا عين زحفت عشائر شمر بخيلها وجالها 
وهم . ويقدر عددهم بألفي فارس مدجج بالسلاح الكامل. الأَرنب على مسافة يومين من غربي بغداد

. والأَصح أم جاؤوا للامتيار": عن الرياض"يترقبون أمر الأَمير ابن الرشيد لينضموا إليه ويعملَوا بشوره 

اجتازت عشيرة شمر بغداد وما بين الرافدين، بقيادة رئيسهم : ه قالت 1331ر محرم سنة وعن شه
الأكبر حميدي بك بن فرحان باشا، متوجهين إلى قضاء الجزيرة فكوت الإمارة ومنها إلى لَواء الَمنتفق، 

  .ط أيضاً رئيس الفرقة الثانية يلخضب مرعا ورخص الَمعيشة فيه، ومعهم القص
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